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اد الوعىَالإضتالن 


قالشرف الاستلاى 


الكسرء عمما نامدن 


اول أكترير ١و١‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه) 0ع تطخ /حجامء.>[ه 0 طاععه]. كوج //:وصاغط 
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٠ 


٠ الثقافة‎ 


© تبسر لكل قارىء ان يقيم فى ببته مكتبة 


جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة بأقلام 
أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كناب ٠‏ 
0 0 1 مرتبن كل 00 «فى أوله وفى و.. في 


اككتابالتادم 


من الِدَره إلالظافه 
ارما ل لون 


١٠63١ أكتور‎ ١ 


خر يله 


دار الفلم بالقاهرة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





1 
١‏ لكلنةت) '127/ل0عصقطط /حدمء.>1ه0 جاععه]. توووم / /نوصاخط 
1 | 3 م 7 و 1 ع 7 

٠‏ و 


راد الو الإضتالى . 
السسيرق الاسشلاق 
السو رعشا نأمدن 






اره 
اماف ودرا روف 


ابرماءٌ لعأ فاه 


أول أكتوير اذةا 





صفحة كتب سياحية و أآثرية و تازيخية على الفيس بوك 


/كلندهغ '127/للع تطخ /ححامء.>001 جاععه]. من / /:وصاغط 


أ الناه 
دأد الثام 
6 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
مك "ا ونث هه ١ع‏ با نان 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنههغ 0ع مصطخ /تحامء.>001 جاععه]. كوو //:وصاخط 


أرطة من ف رواد الواعى الإنتاق 6 :فى المنرق 
ل الإسلادى ثم : حمال الدين الأففانى 6 وححمد عبده 
1 » وعبدالرحمن الكوا كى السورى »© ود 
إقبال الهندى ظ ظ 
فقد رأءت أنهم جيعاً قد نادوا « غفاة البسر » - كم بقول 
عمر الخيام و قادو احركة التحرز الفسكرىف العالمالإسلاى» 
وكان هدفهم إبشاظ الوعى الإإنسانى ف التفوس. 4 وعلية النان 
إلى الأنخطار الحدقة بم فىالداخلوالخارج . ورأءت أنالمبادىء 
الق اذه إليا كل واحد من هؤلاء المقمكرين عن فنا :المنادىء 
التارورية لقلا وعى للإنسان بما هو إنسان : كرامة الا,نسان ظ 
وعثلها الأفغانى 6 وان 8 الأذهان »؛ وعثله هل عبده 4 وصعحة 
الحزية » وثلها الكوا كى » وفلسفة الذات » وعثلها إقبال . 
ورأءت كذلك أن هؤلاء الأعلام جيماً يشتركون فما ينهم 
فى سمات واضحة حعاتّمم » 0 والمكان 6 
اوري انرو واحدة: ظ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ال ارد ع ل 
اأسمة الأولى أنهم و 2 حو انبؤن 6 على الأسالة : 
النظر والعمل عندثمءتصلان أوثقاتصال » وهم حميعامتفقون على 
أن «الدين 6 فى أعلى صوره 4 بيس أحكا ماحامدة 6 ولأ كفر كه 
ولا أذكاراً . وإتما بتيسر بالدين تهيئة الا نسانالمعاصر لج لالعبء 
الشبن' الذي باه إاء تعدا العلررم فق ع نار لادان بد 
يرده إلى الإيمان والثقةاللذين بيسران | كتساب شخصية فىهذه 
الدنيا والاختفاظ مافى الآخرة » . 
وهم مشتركون كذلكفى نظ رمم الجوانية إلى العلافة بين الدين 
والسياسة: فوم يرون أن لاتعارض بين السياسة والدين لوفها على 
الوح البحمء ولروق أن إسلام النيق جو اسيل او ااوى 
وأقرب طربق للإصلاح السياءى ٠‏ 
والسمة الثانية فى أنهم جرع ٠‏ يعد جاح دعوت6م لرقاظ 
الوعى الاإنسانى 6 أصب<وا فى بلادثم من رو اد الوعى القونى ٠.‏ 
والواقع أن الدعوة إلى الوعى الاإنسانى لابد أن نسبق الدعوة 
إلى الوعى القوبى » خلافا للا بشوثم بعض المتوصمين : فنك 
لانستطيع أن. تحر كا غردا مك افر اد إلى معنى أو عمل ضفع 
قومه ؛ مالم حرك فيه. إنسانيته أولا . ولا ررب أن من لوازم 
الأنساية الإشار والغرية 6 والعمل من أجل ايوم 6 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والتحرر من أسر الأنانية. وكل دعوة قومية لا تعتمد 
على دعوة إنسانية يكون نصييه الفناء ٠‏ فالوعى الاإنسابى 
ترسخ فى نفوس الناس الال العلياوالقم الروحية:والمعانى اعخيلة 
وبه بشعر الإنسان كا ,قول الكواكى بأن « الحرية أفضل 
ون اطياء فليا و1 كرام يوان الير ف عر من المتصك و المال» 
والوعى الاونسانى هو الذى « ينبه إلى الغالم كيف يرفع » و لشير 
إلى الكرامة البعسرية وقيمتها » . 

والسمة الثالثة أنهم جميعا وقفوا جهودثم على إحياء الشسرق 
الإسلابى : فقد كان ذلك 00 جميعأ 
وكان لسان اهم قول الشاعر العربى 

طمبع الى عر الغرب الاثاما 
فاستفق امراف واد أن نان 

وقد كانوا م حميعامن أ ناء حمالالدين ا 0 اذ 
أنصارهفى ارك الفك رية التحديدءة الى ١‏ الدنث 0 عار ها 
داثات ى ملت الأرحاء عل اممو ماكقا هداق عد 
رن قبادة بلادنا لركة التحرر أمام الغعوب الأفر 
والآأسيوية . 

والسمة الرابعة أنهم جميعا أدباء مفنتكرون » فكان أدهم 


تت 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


آْ /كلناه للع تسطخ سمه >[ههماعع و صوص //:وصاغط 
6 قبل محق : « أسرع ذبوعا وابعد مدى وأعفلم دويا واحكم 


والتقدم الشرى »© : عاد د« ودين 4 هادف »© أو إدت ' 


« مليزم » كا يعبر الوجوديون اليوم . 

ومن هذه الجهة كان لمؤلاء الرواد فى قومهم وزمانهم أثر 
كبير شدر أن محد له نظيراً فى ادا بالأمم الأخراى . وقد سبدق 
على دعوتهم ماذ كره اكوا كى عل دغونه منءأنبا و" كلاب 
حق وصيحة فى واد ء إن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غداً 
بالأوتاد » . والواقغ التارريخى خير شاهد على ذلك : فقد قبل 
فى وصف جمال الدين إنه رجل« شناول السعوط سمناه و«وزع 
الثورة سسراه 6 :6 وقبل عن محمد غعبده إن:دعونه لحر ير 
الفكر من قد التقليد تفوق ماصنعته الجبوش من فتعم اللمدان 
أورد العدوان » وقيل عن الكوا كى إن كتابه « طبائع 
الاستتداد » كان مك 1 النكتي الول افا الأدب العربى 
ف العصر الحادنث عن الخرية. وقد كن عبد الأثر فى غياءال فك 


والسءاسة والقومية العر مة جميعا » وأما دعوة إقال فقد وصفت 


فى حينها بانها ضرب من انون . ولكن سرعان ما استجابت 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ال ا 
ها افوس » وما ليثت أن أصبحت حقيقة واقمة بإنشاء 
« با كستان » دولة إسلامية مستقلة . 

فلتكن هذه الصفحات نحية حب لهؤلاء العباقرة المثالبين 
الذى :سمت حاتي بالأرغية التيانية » وتارحت افك 
بالحب التكريم . وأى حب فى الدنيا أكرم من حب 
الئل الأعلى . 

عترار, أمى 


مه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ ]للع حصتطخ /ححامء .001 جاععه]. مون / /نوصاغخط 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 3 


/علنده 0128ل عطق /ححامء .ك[ه0 جاععه]. ووم / /:وماخط 





1 أ 0 
عش عز برا 5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 


/كلداهغ "للع تصطخ /حمامء ك[هه جاععه]. ووم / /:وماخطا 


سومسة الوْعاق وصوريه 





13 من أعلام النهضة الفكرية الحديشة » وزعم روجى 
ثورى . اجتمعت له مواهب عقلية نادرة 6 وصفات أخلاقية 
دالية جنات لمستموته انيه دن النيوين :فهر بامران ' 
جميع من عر فوهكاتب مبدع وخطبب بلبغ ومجادلمقنع ومتحدث 
بارع . وهو أيضاً 00 تلميذه الإمام مد عبده ‏ 
« سلم القاب » حديد المزاج » شديد العزم » جاع مقدام » 
كثير النذل » قوى الاعتاد على ألله » لا سالىى بصروف الزمان » 
قليل احرص على الدنيا » بعيد عن الغرور بمتاعها وزخرفها » 
راغب عن المادة » متعفف عن لذات الحس » مؤثر اتع الروح » 
كلف بمباهج اممرفة . لم ,تزوج » وأفى أن علق قلبه بالمال 
والبنين أو الكمك والمناسب 4 و1نها- اراك أن شفى ات احر! 
طليقا كلهواء 6 أو كالطور على الغصون »© أو « كلليث لا يعدم 
فريسة أنا ذهب » كا حاء فى وصفه لنفسه . 
(1) عبات : 

اختلفت الأقوال فى نسبة حمال الدين إلى الأففان » فذهب 

١٠ 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 0 

عض الكتاب الإيراتبين إلى أنه إبرانى ولد فى أسعد اباد 
1ن و ادل سد الراك أن نوه إلى ال اراق 6 دآبه 
و ايك “081 كر المسواه لاله لشاف قرب 
« شيروت »© فى “لاد المند فكورخمت إلى إسعك ناد اسان 
0 

ظاهر إذن أن الكتاب الثرقبين ,تنافسون على نسية جمال 
الدين إلى دلادم . والحق أنه لم يكن مال الدين وطن يستقر 
به 6 وإعا'ماض منذ طفولته ساحا خواناء فكان وطنة الشيرق 
رار 3 مرب 4 ومطر ور شان وأقام بالأفغان 
وفارس والهند والعراق » وسافر إلى كثير من عواصم أورناء 
وقبل أبضاإنه زار أمبكا. وكتب فى الصحف الثسرقية والعر بية» 
وخالط رجال العل والأذب والدين والسياسة » فى الشمرق 
والغرب »© نسي من سبد | حانه الكثيرة واطلاعه الواسع 
معر قة ميقة بالرجال والشء.وب 1 

وأرجح الأقوال أن السيد مال الدين ولد فى أسعدا باد 
من قرى « كثر 6 ( من أعمال كابل فى بلاد الأففان ) ؛ نولم 
و عفر > .مره ساذات الا فقاتيين + قسن إلى المند والرندي6 
المحدث » الذى يرتتى نسبه إلى الإمام اسن بنصى ب نأبى طالب. 

١١ 


: 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
للها جد الطفم سيط ادمع امه اقم ومح لعافلا 

وقد سيره خيال لكات نين اوقر عا دن 
اميم 

ظهرت مايل النبوغ لدى حمال الدين منذ صباه » فيدا 
دراسته ‏ فى أفغانستان وإيران- بتحصيل علوم اللغة العر ببة؛ 
م العلوم الشمرعية » وأضاف إلها العلوم العقلية :“كدراسة الكلام 
والتصوف والمنطق والإلهيات والأخلاق والسياسة . فا أن بلغ 
الثامنة عشسرة حتى كان قد وقف على حميع أعاط العلوم المعروفة 
فى أيامه . 

ظ تم عرض له السفر إلى المند» قاطاء حنالك سنن و طمن اسرية 
استطاع أثناءها أن بل يعكر ا الماك قا الى اق امن 
الالمجليزية . و بارح لهند لأداء فريضة الحج سنة لاهم؟ » وعاد 
إلى انها سنا والتحق #دمة الاير الحا 0 « دوست خان © »6 
إلى ان نشدت الخرب الأهلية بين أناء 0 بعد وو فانه. ٠‏ وانضم 
مال الدين إلى م مد أعنام ) أحد أولئك الارجوة 0 
التعر هنذا الأخير » وارتفع شأن حال الدين عند ذلك الأمو 
.فا ذه كبيراً لوزرانه. 

ولم تليث المرب الأهلية أن تجددت مرة ثانية . وناصر 
الإنحجليز الأمير « شيرع » و أمدوه بالمال » فانتصر على أخيه » 
١‏ 

















لوست 


: 0 صففخة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل ا 
واضطره إلى الفرار من البلاد » وثولى هو حكها . لذلك رأ 
حال الين مغادرة وطنه 6 فاستادن الأمى والسفرستة 1419 ؛ 
وامخه إلى الحند » فأ كرمته الحسكومة الإجليزية بها » وراقبته » 
ول تسمح له بالاتصال بزعماء المسامين » فل *يقم هنالك أ كثر 
كر ولتكله ) يقرع تيع المدرى عل الي و استكاتي 


للاستمار الاإتجليزى » ويقول بهذا الصدد موحها الخطاب 


إلى امنود : ظ 
« إنكر ملابين عديدة من البثسر .. ولو كنتم ملابين 


من الذباب » لأوشك طنيسكر أن سم آذان الإإتجليز 1. 6 . 


وقد روى الخزوم باشا أن حمال الدين ما كاد بلتبى من خطاءه 
حتى لشابقت الدموع 1 فاق السامعين ) فقال نهم على الفور : 
« أعاموا أن المكاء للنساء . والسلطان مود الغز نوى ما حاء 
إلى الحند با كيا بل شاكيا السلاح.. ولا حياة لقوم لاستقباون 
الموت نى سبيل الاستقلال شغر باسم 6 . 
6 00 انل فُمائى 000 
وانجه مال الدين إلى مصبر للهرة الأولى سنة 1154 » 
وكانت شهرته قد سبقته .إلى الديار المصرية ٠‏ ولما غلٍ الشبخ 
1 








ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


غهل عبده بمقدم ذلك النابغة الكبير ذهب ازيار”ه فى حمية الشبخ 
حَسَن الطوفل الدى كان أستاذا لامتطى اق الأزهن  .‏ وعيدك 
السيد الأففانى إلى زائريه أحاديث طلية فى تفسير القرآن 
وفىالتصوف الإسلاءى 4 فحا نت شخصيته محلب ألياب سامعية . 
وكان هذا اللقاء بين السيد حمال الدين والشيخ مد عبده بدءاً 
للصلة الوطيدة بين الأستاذ الملهم وناميذه الآ كبر »كم كان بدءاً 
لتبيه القلوب و محري الأذهان؛ و محقيف“» حبحب العفلة البنائل 
فى البلاد ١‏ نذاك . 

تكن ١‏ ووز الحامدين فى ذلك اين أخذوا سقولون 
عليه » ويرنابون فى تعاله » بدعوى أنها خطر ع العقيدة داهم . 
وأحين حال الدين هذه المداوة و فلو مين ٠‏ قائر أن يترك لهم 
معاهدثم ومجالسهم بعد أن ألتى فيا القنبلة الأولى » وولى وجهه 
شطر استنبول » فرحب ه العاماء وأسحاب المناصب » وأ] كرم 
السلطان عبد اميد وفادته . ولم يضع حمال الدين فرصة لإدعوة 
إلى الإصلاح الدينى والسياسى . وما ليث أن علا مقامه وطار 
صيته فى أنحاء تركيا ٠‏ غير أن هذا النجاح نفسه قد أوغر عليه 
صدور الحاقدين العاجزين » وما أ كثرهم فى بلاد الثمرق فى كل 
زمان ومكان ! 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وحاءت الدراعة ا مر نقية لايل من حمال الدين » وإغراء 
العامة 0 » وما كان 0 أن نهم الفيلسوف المصاح بالمروق 
دن القن 1 اذى ل الناءخطانى اط فل الفتون والمساحات : 
فاستطرد فى خطا به إلى المقارنة بينالفلسفةوالنبوة وه مقارنة 
معر وفةقدسيقه إلا القارا فىفى كنا به« اراء أهل المدنةالفاضلة 6 
إذ قال © الفلسلفة سماعة| نسافة كسب بالتاعل والنظرم أعاالييؤة 
فوهبة روحانيةأو قوة قدسية أودعبا الله فيمن اصطفام من أهل 
الصفاء؛ ومهمة الفيلسوف التشبهباللةنى كالالمعر فة؛ أمامهمة النى 
فبى تحقيق العدل بين الناسفى هذه الديا ... لكن شبخ الإسلام. 
فى تركيا امخذ من هذه المقارنة ذر بعة للطعن فى السيد حمال الدين 
7 0 أنه زعم الوه سناعة > ]نال ى صانع ٠‏ وخلص 
شيخ الإسلام مره أخيات إلى "أن لشت قدا استعمل عارات 
ا للدين ماسة بحرمته ٠‏ وأوعز إلى الصدف أن تكتب 
عن الموضوع تمزاً ولمزاً ؛. وراح سعث عاجورهه إلى المساجد 
لباججوا الأففاتىويرموه بالزيغ والإلحاد ... وانبرى جمال الدين 
للرد على :لك املة الصحفية » قطالب عدا كة شيخ الإسلام 
على مااقترف من مثان وتزور . ولما اشتد اللغظ فى هذا 
الآ طليت المكومة الكة إلى سمال الدين أن بغادر البلاد 
تسكينا لاخواطر . فرحل عنها إلى مصر سنة 141/١‏ . 
٠‏ 





( < ) اد ففانى فى مصر : 

فيا كو بترن ذا حول هال الديت. إلى مسر للد 11 1 
حتى بادر مل عبده إلى لقاته » وتتامذ عليه وأصبح دلازمه كظله . 
والتف حوله كثيرون من -طلاب الم ا لشي الأففاتى لدث 
تعالعه الحرة التى لم يكن للناس عد بها ؛ وكان قرأ لثلاميذه 
طائقة. جختارة مز اليكتف العرية القدية عوالسكين الاوراية 
المعرابة فى مختلف فروع الفلسفة والتصوف. والتاريئخ والسياسة 
والاجتاع : : وكان ذلك قا ديد ومراء ضيع التعلم الف 
ما كان سائداً منها إلى ذلك اين ٠.‏ 

ووجد الشباب المصضرى والعربى عند السيد الأففاتى روحا ظ 
جديدة غر مالو فة ادى شيوخ الأزهر : وحدوا عنده مذهياً 
فاسفاً واحداً » ونظرة إلى الخناة عنيقة 6 وشو داع التكون 
منظمة 6 وبالا حمال وحدوا عنده نلك الفلمسفة العاملة المنسقة 
الى تتناون الى البكلن والميق ؛ -وتفمل التامل فى :الل والعام 
والانسان . 

ومن الحقق أن حمال الدين كان .يفيض و ذا نا 
فطريا ؛ فاستطاع أ ان شخ مروى. روحه فى تلاميذه - كا قال 
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جورجى زيدان + ففتحوا أعينهم وإذا .ثم فى ظامة وقد حاءهم 
النور فاقتبسوا منه » فضلا عن العم والفلسفة » روحانية أرتهم 
حالم م فى ؛ إِذْ عزقت عن عقوم ححب الأوهام » فنعظوا 
للعمل فى التكثابة وأنشأوا الفصول الأدبية والحكنية والددشة . 
مامن قظر من أقطار الشسرق أثر فيه مال الدين مثل تأثيره 
فى مصر : فهومن أوائل العاملين على نطور الروالوطنى فى هذه 
البلاد : وقد نسب إليه ‏ بحت - الدور التاريخى ل « أبى 


القومية 6 وقد استطاع الرجل بمخطبه الملتهبة أن نفث فى النفوس- 


تزوعاً إلى الحرية » ورغية فى العدالة ؛ خطب مرة فى الإوسكندرية 
قبل خلع الخديو إساعيل 6 فقال : 

نت أنها الفلا المسكين تنعق قلب الأرض ليت ما تسد ب» 
الرمق وتم أود العيال ٠‏ فل" لا تنشق قاب ظالمك ؟ لماذا لا نشق 
قلب الذين تاكلون عرة أايك ؟.» 

هذه ال رأة كان جال الدين يمخطب و شكلم 6.وكان لكلامه 
أثر عميق فى إبقاظ الناس » وتنبيه احكومين إلى حقوقهم قبل 
الحا كين .: فاجه الناسن إلى نقد “تصمرفات أصحاب السلطان » 
وأخذت تنضاءل عقيدة سيادة الحا 8 وحقه المطلق فى التصرف 
فى شئون الرعبة . كذلك يذل حمال الدين جهداً كبيراً فى ”نبيه 
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ا ا ع العا 

المصردين إلى مضار الاستكانة لتدخل الأحانب فى شئونمم » 
وطفق يخاطهم مستثيراً فهم معالى العزة القومية » و.قول : 

« لو كان فى عروقكم دم شض © وفى رءوسكم أعصاب 
مات .فيفك النجوة واعية ارشع هذا الال ونا فد عل 
الرمضاء وأتم تضحكون... تناو شك أيدى الغزاة م نكل جنس » 
وأتم كقطع الصخر الملقأء فى الفلاة » الاصوتلى ولاحس ! ». 

وقد كان طبيعا أن شر موقت ال الدرئ معاردضة لله واسشسخطا 

عليه من كل صوب : من رحال الدين المحافظين ؛ ومن الحكام 
المنتندين ومن الأسناني: الظاممين + ' 

وكانت أ<والمصر الاقتصادية والسياسية قد ساءت» مما أدى 
إلى التدخل الأرؤبى فى شئوتم! بحححة « المراقبة الثنائية » من 
إجاترا وفر نساء ثم إلى عزل الخديو إسماعيل » بعد أن أشسرفت 
السلاد على الإفلاس تشسحة بيدخه وإسمرافه وطغنانه . 

وان توقيق قبل ارتقاله “إلى المرش قد ناهد خخان) الدين 
وأصحابه الأحرار على تاريدم فى مطالهم الإصلاحية ٠‏ ولكن. . 
ا الخدي لهم حي نآل الحسكم إليه » وأصدر أمره 
بعاد حمال الدين من مصر » إرضاء لناصحيه من الإمجليز 
والفر نسيين الذين كانوا يخشون إقامة حكم نيابى فى البلاد ٠‏ 

ل 
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( 5 ) الرقفانى فى الررشر : 

غاذر حمال الدين مصر متحبا إلى الحند » وأقام فى حيدر 
اباد الدكن » و هناك ألف بالفارسية كتابه « الرد على الدهر بين » 
الل هله عد اده إلى المراية :وقد لص الافالى ننسه 
مضمون رسالته تلك فى جوابه على سؤال «لمولوى مد واصل»» 
عن حقيقة « النيتشسرية » أى المذهب الطبيعى الذى انتشير فى 
بلاد الحند تابد الإتجليز والمستعمرين ففال : 

« ومقصد أرنابٍ هذه الطرقة ( الدهرية ) حو الأدبان ؛ 


ين الناس عامة . وقد كدحوا لأجراء مقصدثم هذا » وبالغوا 
فى السعى إليه » ونلونوا لذلك فى ألوانختلفة» وتقلبوا فى مظاهر . 
متعددة . وكيف] ' وجدوا فى أمة أفسدوا أخلاقها » وعاد علها 
سعهم بالزوال . وأعا ذاهب ذهب فى كشف مقاصد الآخذين 
هذه الطريقة تجلى له أنه لا تنبدة لمقدماتهم سوى إفساد المدنية ؛ 
واتنقاض ناء الميئة الاجتاعية الا نسانية : إذ لاربسة فى أن الدين 
مطلقا هو سللك النظام الاحتاعى »6 ولن استحكم ساس للتعدن 
دوف الدين الرثة ؛ وأول تعلم ذه الطائفة إعدام الأديان 
19 
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ا 
و طرح كل عقيدة دشة .. أما عدم شيوع هاده الطر رقة وقلة 
سلاكها » معطول الزمنعلى نشأتها » فسببه أن نظام الألفة 
الإنسانية س وهو من اثار المكة الاالحة السامية - كانت 
له الغلية على أصولها الو اهرة وشسرعتها الفاسدة 4 ٠‏ 


(ه ) اسساففانى فى أرريا : 


وقامت الثورة العرابية فى مصر إبان إقامة الأخاتى فى الهند» 


. فدعته المحكومة المندءة من حدر اباد 8 وافرضت عليه أن' يشم 


فى كلبكتا » كا فرضت عليه رقابة مثيقظة» إلى أن انتهت الثورة 
العراسة ياحثلال الا مجليز لمصمز . وعندئد. سمح له عغادرة 
الحند إذا شاء . فذهب إلى بار سن ؛ وأقام بها علاث سنوات خافلة 
بالنشاط السياسىفى الدعوة إلى بخليص البلاد الشرقية من تدخل 
الحكومات الغر ببة فى شئونها » وفى الدفاع عن عقائد الارسلام 


كلا تعرضت للبجوم علما من المغرضين ٠‏ 


فى عام 1847 نمض للرد على «إرنست رنان» فى حر «دة 
«الدسا». الفر نسية » حين نشر با رنان #اضر نهدعن « الارسلام 
والمبر» ٠‏ وفى عام 18845 نثير مع ”اميذه عل عدم حر بدة 
« الغروة الوثتى » بغية إثارة الشرقيين على الاستعار الغربى ٠‏ 
2 ظ 





صفحة كنب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس يوك ” 


وكا الأفقاق مدير لسسابنة و المروة الوق » وكان مد عبدء 
رئيس محريرها» وجميع مانششر فيا من قامه ٠‏ ولكن سمرعان 
ماسعى الا مجليز إلى منع الجر ءدة من الدخول إلى مصر والهند 
والسودان » فم نستطم أن تعيش | كثر من ممانبة أشهر إذ صدر 
آخر أعدادها بتاريخ 18 أ كتوين سنة 1844. 
على أن العروة الونتى » على الرغم من حياتها القصيرة قد 
استطاغت أن التر لك فى أناء الشسرق الا إسلامى ارا بعيدة المدى : 
حب تإلهم طلب اخرية » و يلت قموم روح اخرية؛ وأحيت عندثم 
الشعور بمقاومة الغاصبين » وزكت فى نفوسهم أخلاق الرعال . 
ومن بارس زار الأفغانى لندن 6 ليناقكش ا المبمدى فى 
السودان مع بعض. ساسة الا تجليز... ولكنه لم يتوصل إلى أى 
اتفاق ٠.‏ وتلا ذلك زيبارته لروسيا » ثم خدمته لعاف أ أن الى 
اتيت بمخروجه من تلك البلاد مغضوباً عليه » لمطالبته بالحكم 
النيانى والاإصلاح الاجتاعى 
ونع دلك زيارة قصيرة لاإمجاترا 0000 بحملة 
شديدة على الشاه قادها فى جر ددة « ضياء الخافقين » التى كانت 
تصدر بالاغتين الع بية والا مجليزية . 
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( و ) الليِتٌ الكبل : ظ 

وختم الأفغاتى رحلاته بقبوله السفر إلى تركيا بدعوة من 
السلطان عبد: اميد ؛ الذى كان حر يصاً على استبقاء زعم الثورة 
على مقر بة منه 6 ليتسسر له صراقبة حر كانه وسكناته ٠‏ ولما وصل 
جر اعتيان العلم فى ل انل إلى لقان أظين اسر ول قاف قزرا 
السلطان عبد اميد فزعاً منه » وأمى بتشديد الرقابة على ضيفه » 
خعية تحرينه على قت فيلتى مصير الباء . وظل الأففاق طوال 
إقامته الأخيرة فى استنول « هيش .بين مظاهر خداعة من عطفن 
السلطان » ودسا نس لا محصى يبيتها له رحجال القصر ! وم تضرع 
نهم أن داذنوا له «السفر » فامسكوه بقبة: عمره فى إشار تموه 
بالذهب ! » ”ا وصفه سال ألمالى زاره سنة 1485 . ونوفى 
جمال الدين فى استنيول صبيحة يوم 4 مارس سنة 1641 ودفن 
فى قبر ظل مهيدو را حتى حاءه العالم الأ كى «كرين © قشيده 
سنة 1475 ٠‏ وفى سّة 1555 تملت رقائه إلى بلاد الأففان . 


5 





صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلتههغ للع مسطط /حمامء 1ه 0 جاععه]. ووو / /:وصاغط 


اتجحاهاءاللْفِماف ونظرائه 


بر الشمرقيون فى العصّور الحدبئة زعما فكريا 
كان منطقياً مع نفسه مثل ما كان حمال. الدين 
الأفغاتى : فقد كانت حياة الرجل على ألم وفاق مع فاسفته ؛ 
النظر والعمل عنده لا .فترقان ٠‏ وانشبه سيرة الأفغالى السيرة 
الفلسفية التى محدث عنها أبو بكر الرازى فى رسالة له مشوورة . 

كنا إن خاء الأفنان كانت قر امسادقة الفلكر عه ونقون 
إن ذلك المكر ولك الما تميزان أو ذلك المنابع الروحى 
الناصع ااذى كان دام التحلى فى حركاته وسَكنائه ؛ وها ,تميزان 
أنضاً, نلك النزعة ال .نيةالعمقة التى تغلغلت فى خطراته وتاملاته ؛ 
و.شميزان أخيراً بذلك الوعى الأخلاق العالى الذى تيطر على جميع 
أفعاله وتصر فاته . 





: روهت : رده على الادييى‎ )١( 

سدو لنا أن روحية حمال الدين » وتدينه » وأخلاقيته هى 
التى جعلته بزدرى مطالب البدن » و.نصرف عن لذات امس 2 
وشَاوم طغيان المادة . ومن أصدق ما وصفت به روحية الأففانى 


را 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
رما سما 

فى “نظر تا مااكتية الأستاذ عباس العقاد سلنة +148 فى بض 
يومياته حين قال : 

« من إلهام حمال الدين فى سلدقة الدعوة أنه كان ذاعية 
على الوجه الأمئل » وكان يل قوام الدعوة كيف ,كون ٠‏ ومامن 
إقوام لها أقوم من نقويض الادءة » وإبقاظ الروح والونجدان ٠‏ 
م كن .غضب من شىء قط 5ك كان غضب من دغاءة المادية بين 
المسامين . وكان .عرف خصائص المادية بالبداهة الصادقة قبل 
شيوع الماركسية فى الديار الأوربية : فن كلامه عن المادبين 
فى زمنالة ( الرد على الدهر بن © أتهم كانوا بظهن ون فى أو قات 
بدعوى السعى فى تطهير الأذهان من ابؤرافات وتنوير العقول 
حقائق المعلومات » وتارات ,تمثلون فى صورحى الفقراء وحماة 
الضعفاء وطلاب خير المسا كين ... وكيف) ظهر المادبون »© 
ْ وفى أى صورة تمثلوا ؛ وبين أى قوم مجمعوا 4 انو اسددالة 
على بناء قومهم » وضاعقة مجتاحة لعار أنمهم . ٠.‏ عيتون القلوب » 
ويزعزعون راسخ النظام بمساعهم ٠‏ فا رزءت بهم أمة» ولا منى 
شر ين إن علد مها رقا رن 6 و النددا اناد 


'ْ الأمة » وفقدت قوام وجودها ا وهذا كتب قبل سبعين 
سنة 6 وقبل أن يسمع الغرب - فطلا عن الشرق ‏ كلاما 
1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ١‏ 
عن اللوسي المادى لتاريج . ولي فلت ةر حل توس الله 
7 مواطن الرنجاء ومواطن اليأس م نكل إصّلاح © . 

ظ وروحية مال الدين مى أضا التى جعاته رع إلى نوع 
من الاشترا كية » وبقول إن الاشترا كية السليمة هى اشترا كية 
اام ن قانو ها ا لحبة والصفاء » ودستورهاالعقل وار ءة » 
وغاتا العدالة الاحّاعية . وهل هنالك' شك فى اشترا كية 
الاسلام » وقد ده القرآن إلها 6 ووردث الأحاديث بالحث 
علا » وسار المنتامون عل تينحها » فى عهدالى و كبر لف 
وقد شرع الإسلام الزكاة درءاً جشع الآنامين ظ ودفعاً لحقد 
الفقراء على أر با التراء » و مكينا للاحة والثعاطف بين الناس : 
أما الاشترااكية الغر نبة فليس فها نفحة من روح » ولا وازع 
من أشلاق 6 ولا درة'من دين 6 وإعا متعؤهًا المسد» وقوامها : 
الانتقام 6 ومدارها المادة . وكل اشترا كية مخالف فى روحها 
اشتراكبة الإإسلام لا نكون عواقها إلا مجحزرة كبرى سيل 
'فها الدماء » وتتعطل عندها المادىء » وتستباح يها الضائر . 


رت ) عت الريفيد : 


وسدو نا كذليك ك أن تغلغل الشعور ادن هم الاق 
م 
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هو الذى حمله على أزنف صرح فى مستهل رسالة « الرد على 
الدهر دين » عكانة الدين سن 6 حضارة حقيقية فيقول: ْ 

ظ « إن الدين قوام الأمم » وضنه سعادتها ؛ و به فلاحها » ٠‏ 
وهذا الشعور نفسه هو الذى جعله يرى أن المدئية الصحيحة 
م المدنمة القاعة على الدرين والعم والأخلاق؛و أن التقدم المادى 
الذى يتجلى فى إنشاء المدن الكبيرة والأبنية الفخمة والمصانع 
الواسعة والذوات الوتافزء؛ والثنكن فى وسائك الفتل والتتمر ا 
كل هذا لا يصح أن سمى « مدنية » » وإعا هو أخلق أن 
يكون « وحشية » » بل هو وحشية أحطمن وحشية المدوان» 
فإن الرحل الذى «طاوع غريزة الخرب والمطاولة والعذوان 
لسن ]نما بحنب غل اطقيقة .مهما نكن الدوة و ادن 
أو الطبقة البى نتعى إلمها : 
(< )روم ال ل ممزقم : 

وأخلاقية جمال الدين هى التى حملته فى نظرنا إلى التنديد 

بما استتكر هآ نكذ من أخلاق بعض الساسة الثمرقيين »كقلة الثبات 
وفقدان الصبر 6 فى مايل حب الغلبة والعدوان عند ساسة 
الغريين . تراه عقد بهذا الصدد مقارنة بين « الثمرقى »6 
و «الغربى ) فيقول : 
0006 
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«الغربى متكبر » طموح » صبور » قليل الذكاء » عظم 
الثبات » شديد العناد . والشسرقى متواضع » قنوع » جزوع» 
كثير الذكاء » سريع النقاب » » قليل الصير ٠‏ يت الغربى حتى 
على الخطأ إِذا وقع فيه » ويصر على قولة الماطل إذا صدرت 
. منه » ولا يثات العسرق:جتى على الصواب » ولا يصبر على طلب 
ينه المذلوى )+ فقوو الأول نض نا لجر من عند 6 عيبم 
بفضيلة الثبات والسبر » ويمخسر الثابى كل حقه إذا لم بقلع عن 
رذة التقلب والجز 6 ٠‏ 
وثراء من جية أخرى نده بالاستعمار الغر فى » لأآن أسساسه 
ا خادعة والاستغلال فيقول : 

د إن هذا الاستعار » لغة واصطلاجا» لا أراه إلا من قبيل 
أسماء الأضداد . وهو أقرب إلى « الخحراب » و « التخريبٍ » 
وأدنى إلى « الاسترقاق » و « الاستعياد »6 منه إلى « الغمار » 
و «١‏ العمران » و « الاستعار » ؟ 





ولهذا السبس نفسه فرق الأفغااى بين أغراض « الجباد » 

وأغراض « الخرب » فقال فما روأه اخرو تاشااعتة: 
« إن الدين الاسلاتى إعا عمد ؛ منذ بزوغه حتى انساع 
رقعته © إلى الدعوة بالشدكة وحار سة العدل ومكارم الأخلاق 3 
/ا” 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) للع صصطخ /ححامء.عان 0 جاععه]. تووم /:وماخط 


أكثر مما عمد إلى الجهاد بالسيف والقهر. وأن ما فتح المبنامون 


من البلاد صلحاً أ كثر مما فتعخوا عنوة وحر با.. على أن الاإسلام 
قد خير أهل السكتاب بين أمرين مر[ غير إكراه : إما أن . 
عتنقوا الاإسلام 6 فيشاركوا المسامين. فى النفوذ والساطان 
الدنيوى والنعم الأخروى » وإما أن يؤدوا الجززية قليلا من 
المال نفق فى المنافع العامة وفى تعزيز بناء الجخمم . ا 3 
7 الحالين حةن الدماء » واننبيت النغلا احا الذى 
أقامه الدين » . < 

فالفرق ظاهر بين الجباد فى الاسلام » ذلك الجباد الذى ٠.‏ 
يرى إلى نشمر الذعوة الدينية والأخلاقية فى العالم؛و بين حروب 
أهل المدنية الغربية الحديئة التى ترم إلى التذرقة العنصرية 
أحمانا وترم فالا إلى الاستغلال الاقتصادى الذى «تهى داتما 
بالاستماد أو الاختالال و الوماية د 
(ك) الدكاة العقل والد سمرص : 

كان الأفغا فى مساما حقيقياً: وكان ف لوقت :سه تصي ا للعقل 
قوب وكان : همس بالمسامين على اختلاف مذاههوم أن ستعملوا 
هذا المد] العقلى 'الذى امثاز لين #زمار الأدان ١‏ واف 
4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
م د 
ذلك يقارر الأفغاتى رأيه بوضوح لا محتاج إلى تعقيب » فيقول : 
د إن الدين الإسلامى بكاد سكون متفرداً من بين الآديان 
تقريع المعتقدين بلا دليل ؛ وتو يخ امتبعين للظنون » وتبكيت 
الخابطين فى عشواء العابة ٠‏ والقدح فى سيرتهم . هذا الدين 
يطالب المتدبنين بان باخذوا بالبرهان فى أصول دبنهم وكا خاطب 
خاطن العقل: 6 فكلا حا كم حا؟ إلى العقل :. تنطق :صوصه 
بان السعادة من تنائم العقل والمصيرة » وان الشقاء والضلالة من 
لواحق الغفلة و إهال الءقل و إنطفاء نور البصيرة » ٠‏ 
وكان حمال الدين نفر من « التقليد 6 وشعى على المقدين 
اتباعهم لآ رامق عرد حدر 15 ان بسايان قدا بض 
0 م أن باب « الاحتهاد. »© مسدود لتعدر الوفاء 
بشروطه » ويقول : 
« إن القران ما أنزل إلا ليفيم » ل لكى تندير معانيه 
بالعقل » وتدرك أحكامه ومقاصسدها . انظر قوله تعاللى : 
"ناه انا رانأ لعل تعقلون 6 1 « إنا حعلناه قر آنا 
عر با لملبي تعقلون » ... فن كان هلما بالاسان العربى ؛ 
ظ وعاقلا غير مجنون » وعارفا بسيرة الساف » ومحيطا بطرق ‏ 
الا#جماع ... حاز له النظر فى أحكام القران وتدير مرامها » . 
4 
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/علندهغ '00127ع تطخ /حامء.ك1[ه0 جاععه]. ووو / /:وماخط 
(ه ) القضاء والقرر والحري انر نسائسٌ : 
0 
وبهذه الروح نفسها دافع الأففاتى عن حرية الأفمال 
الإنسائية » معارضاً مذاهب منسكر ها من « الجير.يين » الذين 
رون أن الانسان مضطر فى جميع أفعاله اضطراراً لا أثر فنه 
للاءتيار » و]. كد الأفنان فى قوة أنه « والاطدسسلاى هدا 
الوقت ؛ من سنى وشيعى وزيبدى وإسماعيلى ووهانى وخارحى » 
رى مدهب ابر المحض » و تقد ساي الاختبار عن نفسه 
بالمرة ( 0 هنع الطوائف المسمة يعتعدون أذ :7 حزءآ 
اختيارياً فى أعمالم » ويسمى ؛« الكسُب » » وهو مناط 
من هذا الخزء الاخشارى ... وهو مورد التكليف الشرعى ؛ 
وبه ثم كةو الل نا 
عر أن /الأهان خرف اتفرقة قاطعة ين" الاعتقاد بالنناء 
والقدر و ببن الاعتقاد بالجير المحض » وهى تنفرقة سنبينها مبسوطة 
بسطا وافيا فى نظرية محمد عبده عن الخرية الا نسانية . 
قال الأفغاى ٠.‏ 
الاعتقاد بالقضاء يؤبده الدليل القاطع » .بل ترشد إليه 
“ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) "د للع مصطط /حدمء. 1و0 ماععه]. بجوو / /نوماخط 
الفطرة ٠‏ وسهل على من له فكر أن بلتفت إلى أن كل حادث له 
سبب يقارنه فى الزمان » وأنه لآ برى من ساسلة الات 
إلاما هو حاضر لديه » ولا اسل ماضيها إلا مبدع نظامها » 
وأن لكل منهأ مدخلا فها بعده : ذلك 010 
عل الاعتفاد بالقماء والفدر .ىلوالا نان انفد قْ 
قيضة مدير الكائنات ومسراق الشادكاف :2 ولو استقلت قدرة 
البشر بالتاثير ما امحخط رفيع ٠‏ ولا ضعف قوى » ولا امهدم 
جد » ولا تقوض سلطان » 
و,صرح الأفغاتى بأن « الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد 
عن شناعة اير » شيعه صفة ار أة والاقدام » وخلق الشحاعة 
والسالة » وسعث على الثسات واحّال المكاره » ويمحاها بحلى 
الخره والعظام 6 ويد عام إلى الخروجٍ من كل مابعز علبا » 
بل ملها على بذل الأرواح » . 
هذه عقيدة القضاء والقدر التى 'نعد من أضد ل المقايد 
فى الاسلام » قد اتقلبت حقيقتها فى أذهان الغر سين و بعض 
من تنابعهم من المسامين ذوى الأفهام الضعيفة » فنسبوا إلهبا 
ام 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 ظ 
ما نشاهدون من المحخطاط الشعوب الاإسلامية وتأخرها.و.وجه 
الأففاتى دعوة الوعى والفهم قيقول : 

د ورحاؤنا فى الراسيذين من 'عاساء العصر أن سعول” 
يدم فى ليس هذه العقيدة العمرقة من بض ماط رأ غلبا 
من لواحق البدع » ويد كرو العامة سنن الساف الصا وما كانوا 
عملؤن و يتشبروا بينهم ما ]ته الأمة... من أن التوكل والركون 
إلى القضاء إعا طلبه الشمرع منا في العمل4لا فى البطالة والتكسل. 
وما أمرنا الله أن همل فروضنا » و ننيذ ما أوجب علينا » بححة 
التوكل عليه : فتلك ححة المارقين عن الدين » . 
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تناه 3/127لعحسطة لحصدمء.>[ه و عع ه]. تجو //نوصاغط 
١ ٠. 2 5-5‏ 3 » م 5 


)١ (‏ اجام الشمر قي : 


الأفغانىرائدا للح ركالتى ترم إلى محقيق مايمكن 
0 أن نسميه « اطامعة الششرقبة » . فهو قد إن 
ل الشرق تلن ناشع عن ضعف الإرادة والمحخلال 1 
وتفرق الكلمة والاستسلام للخمول ؛ وراق :في الغرت قد نقد 
ماديا عقليا » وروح :حصب على الشرق ©» وعدواناً على 0 
وسعيا إلى إذلال شعو به » بححة جز الغنرق عن أن يكون قواما 
على شئون نفسه ؛ فسعى سعياً حثيثاً إلى جمع شتا تأهل الشرق » 
وتوحيد كتنهم ؛ وإيقاظ هممهم » للذود عن كيانهم » والخلاص 
من الخطر الغرنى المحدق هم . ورأى السبيل إلى ذلك أن يسعى 
كل ملك أو أمير فى الشسرق إلى ثرقبة شعبه » و حصينه بالمكرم 





على الاتحاد مع الأمم العمرقية الأخرى » لتلتتى جهود اجميع 

عند الغرض المشترك » وهو التحرر السما 
وكثيرا ا مال الدين شدد بالز عماء والحكامفىالسرق » 
معنم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) د للع مصطط /حدمء.ع01 و ماععه]. تنو / /نوماغخط 


اغفلهم عما يريد بهم أهل الاستعار من دول الغرب ٠‏ فكان' 
الخبارن لاع اندر ابن »و كج ال .مع أن الواقع ظ 
وعبر التاريخ تدلنا على أن المستعمرين فى ماضهم وحاضرثم 
إنما يملسكون اليلاد بايدى سكانها : « يرى الأمير أو الزعم 
الشمرق هذا فى أرض جاره » فيظن النازلة خاصة بغيره »6 فبلبو 
عنها ٠...‏ مثل الغترقبين فى ذلك مثل: الأغنام''نساق إلى الذي 
واحداً بعد واحد حتى تفنى » وسائ رالقطيع فغفلةحما يجرى »! 
كذلك إندد الأفغاتى بالكثيرين من العرقيين الذينيخو نون 
أوطانهم » ومختارون موالاة الأجنى » ويرضون أن نكونوا 
أعواناً له على امتلاك بلادهم » قانعين من ذلك كله ب « ألتقاب 
الإمارة » وأسماء السلطنة » ومظاهر الفخفخة ! » 6 بل طالمين 
المعونة من الأجنى على أبناء أمنهم « استيقاء لذلك اللشبح البالى 
والنعم الزا نل .و الاففاق ا خيانة » وشول 

فى « العروة الوثتى » : 

د لسنا نعنى بالخائن من بيع بلاده بالنقد .» ويسامها للعدو 
شمن مخس أو غير بخس - وكل من اتباع به السلاد فهو فس - 
بل خاين الوطن من ,كون سيباً فىرخطوة يخطوها العدو فىأرض 
الوطن »6 بل من لدع قدمآ لعدو تستقر على تراب الوطن 

8 
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لا ل ا ا ا 1 

وهو قادر على زازتها : ذلك هو الخائن فى أى لباس ظهر 
وعلى أى وحه انقلب . القادر على فكر سديه » أو تدبير نيه 
العطن سركت الأعداء ؛ نم بقصر فيه » فهو القن ..ولا.مان 
عل أمة" قليلة المدد ء ضسيفة القواة » إِذَا تفلت غلها أمة أشد 
مها قو و| كا لوادا لوغري قر ساد العار الذى 
لايمحوه كر الدهر هو أن تسعى الآمة أو أحد رحالها , 
أو طائقة منهم » لتمكين لق المدو امن نو|اصهم » 8 
عن شئونهم » أو رغبة فى نفع وقتى . . . فيكونوك باحثين 
00 

وخلاصة مذهس الأفغالى السامى الدعوة إلى وحدةشسرققية 
امد كفل لأمم الشعرق سيادتها وحريتها ٠‏ وكان عتقد أنه 
لا براح ام الشرق استقلال أو سعادة إلا إذا عرفت نفسما » 
وجمعت كلتب » وكان أمرها سدها » وكان حكامها خداما لليا:: 
قن أحين شدمة أيه بالنديدة و ادس 6نا م وم لعانيا 
أو أساء إلا عاقبته » ومن فتن عن اا وحنالذات أقضته . 

وقد كان الشسرق هو الهم لكر مال الدين : هتف بأسمه 
ولا شقطع عن ذ كره ليله ونهاره . روى الخزوم باشا 

3 الى ١‏ تر] ها كان عون 7 


1 
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/علتدهغ '7د]/اللع تططخ /ححاوء.>01 0 جاععه]. كوو //:وصاغخط 
ونخرى دواثه ؛ فوجدت أقثل ادواثه وما عترض سبيل 'توحيد 
الكلمة فيه » داء انقسام أهليه 6 ونشثيت ارائهم » واختلافهم 


على الامحاد » وامحادثم على الاختلاف : فقد اتفقوا على أن 


لا تفقواء ولا تقوم على هذا لقوم قائمة ! » 

لكن مال الدين لم يقنط من محقيق الوخدة الشرقية 6 بل 
سعى إلمها سعياً متواصلا » وحمل فى سبيلها أنواع المكاره ؛ 
معتفدا آنا إن كن سدة ليك افستيكياة 0 
نكل اعتداء أو عسنت يبحيق بالأمم الشدرقية مر . .الدول 
الغر ببة » وقول : 

د بالضغط والتضبيق :لتحم الأجزاء المبعثرة » والأزمة 
كنا أضية 4 
(ت )الغرت وبفافٌ التمرى. : 

وما دعا مال الدرين الشسرقيين إلى التنبه إلى الخطر البرانى ؛ 
خطر الاستعار السيامى 6 دعام إلى الالثفات إلى خطر اآخر 
حوابى » وهوالاستعار الثقانى » فكان .قول : 

د يتخذ الغربيون فى السرق أساليب مجيبة للقضاء على 
دم 
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اسوك ام ال 
الروح القومى » وقتل الترنية الوطنية » وتقو«ض الثقافة 
الشسرقية : فتراثم يزيضون للشمرقيين أن .شكروا على قومهم كل 
مأثرة وكل. فضيلة » ويلقون فى روعبم أنه ليس فى لفاتمهم 
العر بية أو الفازسية أو الندية !داب تؤئر» ولا فى تار يخهم مجد 
يذ كر 6 ويو صمو نهم بأن قصارى الحد للشعرق النابه أن شفر من 
سماع لغته ء وأن يتباى بأنه لا يحسن التير بها » و أن ما تعامه 
من الرطانة الغر ببة هو غاية ما إستطاع بلوغه مر الثقافة 
الإنسانية !. ألا ليت التسرقيين يدركون أنه لا جامعة لقوم 
لا لسان نهم » ولا لسان لقوم لا تاريخ لهم »ولا تاريخ لقوم 
إذالم يهم هنهم أساطين محمون ذخائر بلادهم وحيون ماثر 
رجاهم » ٠‏ 


ته 


ا 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلتههغ للع معطم /ححامء .01 0 جاععه]. ووو / /:وصاخط 


رسالةَ وعى وى اساقف 





1-0 حياته القصيرة -افلة بالدعوة القوية إلى الا,صلاح 


الثورة على الفساد . فلتى الرجل من الاضطهاد والاإعنات بلاء”ً 


ادها ولكن حماة الأذغاتى كانت حياة بطولة رفيعة ؛ زاحخرة 
بالمعالى النسلة والأعمال الخليلة »وكان من أثئر تعالعه أن اسشقظت 
مشاعر » وانتهت عقول » ونشطت نفوس » قف ححاب الغفلة 
فى مختلف بلاد الشرق ٠»‏ وتنيه المحكومون إلى حقوقهم قبل 
الحا كين 6 و احميوا إلى أمقاومة ٠‏ الطغيال سواه ١‏ كان فى لاحل 
أم فى الخارج ٠‏ 

ولم تكن الامعة التى «نشدها الأفغاتى هى « اجامعة 
الإإسلامية :6 ما خيل إلى بعض السياسيين الغر ببين » وإنما هى 
فى صميمبها « اطامعة الشرقية » وه حامعة المستقبل » ولحسب 
أثنا سائرون فى طرنيقها واصاون إلها فى القريب » يفضل يقظة 
الوعى القومى الديد الذى أدرك أن الجامعة الششرقية هى مناط 
أمل الشرق فى صد مطامع الغرب. وقدكانالأففاتى يدير إلى هذا 
المحنى فى أحادبثه فيقول : 
إن 





7 لاي على تسيل و 


ا 0 

د كان لدى أهل الشرق شعار قوى حميل عبر عنه الشاعر 
العربى حين قال : 

عش عزيزا أو مثا نت كريم 

ببن طعر: القنا وخفق البنود 

0 نما بوسف له أ الشمرقبين » أفراداً وحماعات » 
قد تبكر وا لمذاالشعار » منذْ زمان » وقنموا محياة المذلة 
والاستكانة » فببطوا إلى الحضيض » فى حين أن الغر بين الذين 
توارثوه منذ عهد ليس سعيد قد حملوه مثلهم الأعل ».وشاروا 
فى حياتهم على مقتضاه 6 فبلغوا أعلى عراتب العظمة والكر امة» . 

فلا بد إذن من عمل جديد ؛ يدث فى الشمرق روحأجديدة ؛ 
ويرنى فى أشائه جبالا جديداً .. لايد من قيام جمعيات الخلاص. 
تولى أمرها رجال من ذوى الصدق والاإخلاص والإباء » 
قطمون عق ]قنب وض" مواطني: عيدا مالا بقرعوا لذوى 
السلطان بارا » وألا غرثم الوعد ولا ,نهم لوعيد » وآلا 
يسكتوا حتى يقصوا عن مناصب القيادة والرياسة حميع المتخاذلين 
والمنافقين والمور<ين ٠‏ 

ان خراناشورشتس ة إلافقان » فى طموحه و إناثه» 
هو ذلك المعنىالذى أشار إليه هو نفسه فى بيت الشاعر العربى : 

0 
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1 
01112 01/125ع تطخ /حددهء0[1 0 جاععه]. ووو /:وصاغط ؛ 


2 عش عزيزاً أ حت نو ] نت ححكر .م 
بين طعن القنا وخفق البنود » 
وإذا تاملا خققة الرننالة الي ممم الب غد 1ن ]فنا 
بتري ١‏ رتهيناما رساك وح در ولوف لالض انا الكو 
عن كرامة الإنسان حيعا كان . 


+ع 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنتهغ 5ه للع سطة احم .1ه جاععه]. وو //:ومااط ' 





إما شَاء الباطل فى غفلة الحق غنه » 


[ غك عبده | 


ا وان لما 


لكلنده) ]للع مط نحدمء. 1ه ه ماععه]. تنوم / /نوماخط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 21 ل 
سوّهية انزيِسارْ الزيام 


الإمام مد عبده على من أعلام الهضة الإسلامية » 
وفائد من قادة الفكر العربى ».وزعم من زعماء 
الإصلاح المصرى . وهو فوق ذلك كله فيلسوف إتسالى» وتجدد 
دنى » وباحث احتاعى . : 
عاش سبعاً وحمسين سنة » قضى أولها فى التعلم » 0 
فى التعلم 6و خراها فى إعلاء شان الدين ونفع المسامين . 
ولعكن رسالته الدينية لم نشغله عن الجهاد القوتى » فكان فى 
مقدمة الزعماء الذين: اقظظلوا مر من سناتها الذى إسلمها 
إليه العطانم ون ٠.‏ 





وكان الأستاذ الاومام أول صوت ارتفع فى الشسرق 
العرنى داعياً إلى نشسر العدالة الاجتّاعية بين الطبقات » و نشسر 
الثقافة بين الفقراء . وكان يرى أن التر بية هى السبيل القويم 
للإصلاح السياسى » وأن لا بد من تطهير المناصب الحكومية 
من ضعاف النفوس وحترفى السياسة » لكى: نيسر للامة أن 
تنهض لمبضة حقيقية شاملة . 


5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
لوأ ديخصة جمد عبده ذا تطابع خا صعيز هاعن شخصيات 
الشيوخ المنعزلين » حتى لقد كارت الكثيرون يعترضون 
عليه قائلين : 

د ماهذا الشبخ الذى يتكلم بالفرنسية » ويسبح فى بلاد 
الإفرمج » وسرحم مؤلفاتهم » وشقل عن فلاسفتهم ٠»‏ 
و ساحك عاماءثم » وشتى يا لم بل به أحد من المتقدمين » 
فى المعيات الخيرية » ويجمع المال لافقراء والمنكو بين 
من أهل الدين ؛ فليقض_حياته بين المسحد والبيت؛وإن 
٠‏ رخال الدنيا ؛ فنا ثراه :يعمل فنها وحده أ كبر من جميع 
0 ظ 
وافد وصقه مبيتايز ف إمل دق كبر ققال ,: 

و كان ممد عبده فلاخا صميماً وريه مصر العر بقة 
قبل أن .دو مفتياً وإماما للمسامين . وإنذا لتامح فى إخلاصه 
لهذه الترية » ونى دعوته إلى الوطنية » مزاجا تيبا من الوفاء 
للعاضى اله » والاستمساك سقين الدين »© والولاء لوطنية 
الفلاح 8 7 

وكانت -ياته - مثل شخصيته ل خصية حافلة ؛ صنعها 
قله ور إطله ىد ا يصنع الفنان الموهوب ةا : 

16 






اانا 


اا سف ا ©" م 1 / 1 2007 5 750 
1 صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 1 
/علتاهغ 25]/ل0ع تططخ /حتامء .001 جاععه]. مو / /:وصاغخط 


وكانت أحبالة فيه شوعة 2 يذ 1 كل يريا عر ل 
والعمل: » مدن شيا به الا ثى إلى إن صاد سخا افر دمر الدتيك: 
فكان يطالع وخر 6 ويحرر « الوقائع المصرية » © وبلوم 
الذورة العرابية 6 وبنشمر دعوة « الءروة الوثتى » » ويشتغل 
بالفضاء فى الحا 5 ؛ ويعلم فى الأزعر عدر الفتاوى 
فى الدئون الدشة والاحّاعية ©» و١‏ اسن 
شورى القوانين » وفى محاس 00 » و يشعرف علي عمال 
« اللعية الخيرية الإسلامية » 6 ويضع «شمروعات الإصلاح 
الأزهر وانحا 5 الشبرعية » ويؤلف الرسائل الدينية » ويتشمر 
المقالات الفلسفية » وبيفسر القرآن الكريم » : داقع 
عن الاسلام » ويرد على منتقديه »6 ويراسل عاماء المبامين ». 
وهادف لكل الررين لو إل الوط عله 
باذلا من جهده الشخهى ا من ماله الخاص »© داعياً قومه 
إلى التا زر والتعاون» والتواصى بالق واخير . 

وكان الشيخ طلءة واعياً » حر الفكر » واسع الأفق ٠‏ 
خبطا هم ما لنتحه 5 را المفكر بن الغر ببين . وقد استكعل 
:قافته برحلات عديدة فى أفربقا" دارفا .ركان له أسدهاء 





عديدون' » شرقبون وغر بون » م كان يراسل بعض نهانهم 
2:4 





صفحة كتب سياحية و أثرّية و تاريخية على الفيس بوك 
ا ال 3005 

مثل « حوستاف لوبون »4 و « هربرت أسيشسسر © 
و« واستوى » . وقامت سنه وين م ولفرزدبانت » صداقة 
متينة . وكان الامستشرق البريطانى « إدوارد براون » شديد 
الإجاب به » ح ىأنه قدم إلى مهير ليشهد دروس تفسير القرا ن 
الكريم التى كان الأستاذ الارمام بلقا فى الأزهر . 

وتتمثل شمائل الإمام فىالوفاء » والشحاعة » وك رءالنفس » 
وحبالخير . وقدانهم ؛ بعذ هزعةاأعرا .دين » بأنه أفتى بوجوب 
قال الدبو لخروجه على إجاع الآءة ؛ فزج به فى السجن رهن 
. النحقيق » وهنالك عانلى#ر بة مرة ؛ بسيب تقلب بعض الأصدقاء 
عليه أثناء الحا كة ؛ شلا ذاك نفسه كراهية للاحتلال 
الإجليزى :دوق أن فت : عسلاء أو بضعف هن عزمه 
على اذل و المكفاح ؛ٍ 

كذلك كان الإمام صريع النفس » مستقم الضهير » شدبد 
الاعيزاز كرامته ٠‏ وحياته حافلة بايات الشحاغة والوطنية 
الضادقة : روي رمد رضا :ان الخديو غنائن"الثان إصدر'مرة 
1 وا إلى شيخ الأزعر بأن بو يه كسوة تعر نج الدرعة 
الأولى إلى شبخ لم يكن من كبار الدأماء. » وإنما كان الإيمام 
الخاض لخديو ؛ فر نفذ هذا الأمر لخالفته لقرار مجلس إدارة 
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18 طفكة كتب سياحية و أثرية و“ناريخية على الفيس بوك 
3 /علنده) ]للع سطة لحدمء.>[ه و طاععه]. بجوو //:قصاغط 
الأزه ؛ قادى ذلك إلى اسلا لديو < اح لا جواء موه 
و النشرلة إنشد وه . ادر اطديو شيث الأدهر ادل 
بابجة التأ نيت : 

« ألم امرك توحبه كسوة إلى فلان ؟ » . 

فتلءثم شيخ الأزهر وم ندر عاذا نب 0 كان مره ان 
عبده إلا أن تطوع بالجوان » فقال خاطياً الخدبو » نبصوت 
الشجاع الذى لايهاب فى اق شيئاً : 

«إنالقرار الذىامخذممجلس إدارة الأزحر فىهذاالموضوع 

هو التنفيذ ادك اعد لاا «قثغفى مانص عليه القانون 
التوج باسمه . فاإذاشاء أفندينا أن كون منح كساوى التشير ينف 
الماحية عنتمق إزادته ‏ » «فلتمدن يدلك قايو نا ددا شخ 
القا نون القالم ) . 

فاحمر وحه الخدبو عضي عندما سمع هذه الإحابة ؛)ووقف 
إيذانا للحاضر بن الا نصراف ٠.‏ 

وكان مدع دو سيا صَادِقاً فىإسلامه » شطوىقلبهعلى تقوى 
متينة عميقة ٠‏ و بلغ من إيمانه ورسوخ تقواه أن كان نفرهن كل 
تظاهر أو.ماهاة فى شئون اللاين © حئ طن من السطحنين 
أنه كن دقيقاً فى أداء فروضه الأبنية ٠‏ وكان شاعر النيل 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عساففل إبراهم 0 من ساورثم شىء من الارتناب 
فى عقيدة الارمام . ولكنه مترعان ما ادر لد سوء ظنه به » حين 
رافقه فى رخاته إلى الوجه اليحرى.وقد أشار حافظ إلى ذلك 
فى إحدى قصائده إذ قال : ٠‏ 

و لك فى إغفاءة الفحر شفلة 

نفضت علها إذة المجعات 
نك عن الأستاذ الإمام مطبوعا على الاحسان . فا كاد 

لشب حر بق 2« ميت مر ) حتى قام بمجولة طوبلة فى مدن مدمر » 
لبجمع المال للمنسكوبين » كا ثبت أنه كان يوزع جميع مرتبانه 
من الأوقاف على الفقراء والمسا كين » بالغ فى كتان إحسانه 
عنم » ذلك لآن حب الخير كان سحيته العليا »© وكانت الح 
الشاملة الى الحمت عظماء الصوفة نبراساً منيرا لأعتالة .“وقد كان 
الفضل للسيد ال الدين الأففاتى فى ذلك الآتسحاء النادر “بين 
صوفية كلها باطنية و بين حاجة ماحة إلى العمل . 


/ا 


ا صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


لكلندهغ د ]للع مصقطط /لحدمء. 1و0 ماععه]. تووم / /نوماغخط 
: 1 
اعرال ابزياس رائاره 


وة: جمد عبده فى عام 18494 بقرءة « ملة نصر »6 
ل بالوجه البحرى » من أبوين متوسطى اال . وثلم 
القراء: والكتابة متزل والديه ؛ دون أن يذهن إلى « كثاب » 
القرنة , ويد ان حاو الماسرء من جرع ناو احفد القران 
الكريم » ذهب إلى « الجامع الأجدى » فى طنطا ؛ » ليثم مجويد 
القر ان ودراسة قواعد الاغة العر سسة . سد أن منهج التعليم الاسم 
الأحدى 00 شاقاً » خق كدالم ىّ 0 عر نه لبا 
ويعتفل بأزؤاعة ٠‏ لولا: أن الث بأجدا ]خوال أنية بن انين 
الشخ درورش ون راجلا صوفيا طيب القاب»فاستطاع أن 
يروض حماحه » وأن بواجبه إلى المعالى القدسية والإزائذ 
الروحية ٠‏ وقد وصف ثمد عبده الأو الدع اي « الشيخ 





درواش » فى نفسه فقال : 
« تفرقت عتى جميع الهموم » ول سق إلا ثم واحد عو إن 
أكون كامل المغرفة » كاخل أدب النفس. ول أجد:إماما,رشدئ 
إلى ما وحيت إليه نفسى سوى دلاك الشيخ الذى أخرحى فق 
ضعة أيام من سحن الجهل إلى فضاء المعرفتة » 
54 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 'ه1اللعمصطخ /صدمء 01 هماعع هجوو /:وصاغخط 


وكان الحادث الل فى شباب ل عده هو التداقه سنة ' 


ما بالجامع الأزهر م أم مركز للثقافة الإسلامية . وهنالك 
قضى زهاء ثلاث ستين دون أن مق فائدة يد كر دن الاروس 
التى كان يستمع إلبها حينذاك ٠‏ فا لبث أن انصرف عن « العلوم 
الأرعرة» ع" واتظلقت سه إلى علوم موي وآلت به فى 
ذلك اين أزمة 'فسية جعلته .نقطع عن الدرس © وبحاول 
أن عنزل العام 6 وار ارس ضروي الزهد والرياضة . 
ولكنه اجتاز تلاك الأزمة بفضل « ( الشيخ درولش »6 أيضًا . 
وكان ذن خسن حظه أن التتى بالسيد جال الدين الأففانى » 
رائد الخربة الدياية والسياسية فى نظر الشعوب الششرقية . 
واستطاع هل عبده » بفضل ما تلقاه عن أستاذه الأنفالى ٠ن‏ 
هداية روحية ؛ أن شحول نهائياءن طرق الزهد ؛ وأن بقيل 
على الخياة العاملة إقباله على دراسة العلوم العممربة الحتلفة » 
كالفاسفة والرياضيات والسكلام والأخلاق والسءاسة والفن » 
وغيرها تما لم يكن «ألوفا فى مناهج الأزهر 
ووجد الشاب امسبرع عند أستاذه الأفغاق روحا حديدة 
لا نظير لما فى التعالم الأزهرءة : وحد عنده مذهيا فاسفيا 
والحدا »او نار ة إلى أذاة عبيقة 6.وصورة عن الكون منلة 
44 
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نين ححا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
' ولكن أثم ما استمده التاميذ من أستاذه هو الميل إلى ار ءة 
ونشظة الوعى القوى .وقد التسيداق كبة الأسِتاد شيو را نحنا 
حياة الفكر والروح وهو مبتهج نشوان» متعطش إلى ارنشاف 
المعرفة من ضا ببعها الصافية ٠‏ 

ومنذ اتصال هل عنده بجال الدين الأففانى جرت حءأة 
العان الأزعرئ احاهاً تجديد] :+ إخد مدل تجوودء التحرر 
من سلطان العرف السائد والتقاليد الموروثة » وشرع يقرا 
ما نقل إلى الغر نمة من عراب الثقافة الغر ببة 6 و بنثىء المقالات 
الصف المصرابة ٠‏ فحن فيبا أنه مخاول فى ثىء من المفقة 
أحمانا 6 أن تجا من العقلية المسيطرة إذ ذاك على البيئة 
ارهد 

وفى سنة لم١‏ تقدم غل عبده لامتيحان « العالمية » فى 
الأزهر 6 وظفر بالشبهادة » على اومن التكوك التى حامت 
حول اسمه ؛ لاتصاله باللسد الأفغانى ؛ ولكتاته الفصول الى 
يدعو فها إلى ١!‏ لنسات العلوم والثقافة و إلى التحديد وئرك 
امود والتقليد.وكان نما كتبه.ذلك العام فى جر بدة «الأهرام» 
مقال منوان. ا ل إلى العلو م المصر بة» 
حاء فيه 


و 6 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 20 
بت 0 

9 فعلينا أن ننظر إلى أحوال خيراننا من الملل والدول وما 
الذى نقلهم من -الهم الأول ؛ وأدى عم إلى أن ضارو| أغناء 
أقوياء » حتى كادوا أن تسلطوا علينا بأموالهم و رجاهم إن م 
نقل قد نسلطوا بالفعل.فاإذا حققنا السبىس و<ب عاينا أن أنسارع 
إليه حتى. نتدارك ما فات . وها نحن بعد النظر لا مجد سببا 
لترزقهم فى الثروة والقوة إلا ارتقاء الممارف والعلوم فما ينهم 
حتى قادتمهم إلى رشادجم . . فاإذن أول واحب علينا هو السعى 
كل جد واعبياد فن أشمر هذه العلوم فى أوطاتنا » . 

و بعدأن حصل الشبخ على « العامة 6 أصبح فن حقه أن يقوم 
بالتعلم فى الأزهر » فأخذ يلتى دروساً فى التوحيد والمنطق 
والأخلاق . ثم عين مدرسا للتاريخ فى « مدرسة دار العلوم » » 
ومدرصا اللغة المزية قو اقدرسة لآلا © 2 قدأ التعلم 
فى دار العلوم محاضرات عن « فلسفة ابن خ*لدون 6 ؛ ومضى 
الشيخ فى الندرس -تى تولى الخديو توفيق » فاص ننتى 
الأفغاتى من مصر وعزل تمد عبيده من دار العلوم . 
ولكن رياض باشا أرادإصلاح حر ندة « الوقائع المصرية » 
وكانت لسان السكوفة الرسمى عه فعين اللشيخ مد عبده 
محرزاً ها » ثم جعله رئيس محريرها . فكان الشيخ فبا 
أه 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لك[013 ]للع تسطط /حمامء.ك[ه 0 جاععه]. جعكووم؟/ /:ومراغط 
٠‏ 


ل ببحق ‏ مصاحاً ومعاما فى آن واحد : كانت فابته رفع 
مستوى الأمة » وتقويم أخلاقها » والنهوض با مهضة ثقافية 
اجّاعية » فى “ندرج و أناة وتطور » ومن غير طفرة ولاعنف . 
وكان بعتقد أن ذلك ثم إذا سلاك قادتها سبيل التثقيف والتربية 
فس التعلم والنور » لأسيل تقليد الغرب من غير فهم 
ولا إدراك ضيح ٠‏ أو العسك بظواهر المدنية المادية البراقة ؛ 
مع الغفلة عن صمم المدنية الروخية الصحيحة ٠.‏ 

وسار الشيخ فى محرير « الوقائع المصربة 6 ”للك السيرة 
الإسلاحية » فكان عْباً <ينشد أن ترى صاحب سمامة أزهرية؛ 
شرف من غرفة محربر ار بدة الرسمية على الأمة » فيقوم 
من أخلاقها » ويصلح ما فسد من عاداتم! 6 ويعل جرائدها 
حسن التحرير 6 وبر بها على الصدق فى القول والأإخلاص 
ف العيلا 

م حدث انقلاب سنة 181 الذى أدى إلى سقوط وزارة 
د نوبار » والوزراء الأورمين الاخرين ٠‏ وكان من نتيحته 
تال الجيش المضرى بقيادة « عرأنى » على الضباط الأتراك 
والعدر | ادكينيةة ظ 9 ظ 

و نكن ##داعيدة فى أول الأمى مشابعاً لعرا بى © لآنه 

0 


- 
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لح ل ل 
كان تعتبرء ناللتنا بأفكاز عسكرزية بحنة » وما كان يشضل قنام 
نظام للحر مصحوب بإصلاح داخلى تقدمى » وسيلته الرئيسية 
نثمر الثقافة » و بث التربية الأخلاقية والسياسية التى تناسب قيام 
دستور حر : غير أيه حين رأى التطورات التى حدثت بعد ذلك ؛ 
لم يستطع إلا أن يسارع إلى شد أزر العرايين الثائرين » حتى 
صار أحد الرءوس المديرة لشئون الحكومة الوطنية ٠‏ وفى 
المرحلة الى ضاحبت تألينت وزارة البارودى ؛وضرب الا نجايز 
الاسكندر بة» ثم اشتباك اليش الممسرى مع اليش البر يطالى ؛ 
فى هذه المرحلة من حياة الثورة ااصرية » أَحْذْ محمد عبده 
ناضل فى <زعة و إخلاص محقيقاً لخحرية الشعب المصرى واستقللاله 
فى الداخل والخارج . ظ ظ 
وبعد مود اذركة العرابية انهم مد عيده بالنا مر ع رحال 
النورة » ل عايه بالسدن » ثم بااالى ثلاث سنوات ؛ فاختار 
الشخ سوريا مننى له » ور<ل إأما عام م١‏ » ولكن إقامته 
لم 'نطل فنها » إذ دعاه أستاذه حمال الدين إلى اللحاق به فى بار يس » 
فاى مد عنده الدغوة » هبط أُرض فر نسا أول ممرة فى مستهل 
سن 4م ٠‏ وهنالك عمل مد عبده مع أستاذه سيو 
جمعية وصحيفة باسم « العروة الوثتى » » وغرضما الدعوة إلى 
وى 


ا 7" صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على ألفيس بوك 00 إٍْ 
1 1 /علده ]للع صسطة لسدمء. 1ه وطاعع هوجوو :سوقط 
تقوبة أواصر اجامعة الإسلامية » ودفع عدوان الغرب فلى 
الشرق بوجه عام..ة ومكاسة التسلط الأجنى ‏ والطفبان 
«الداخن و إقاذ سير من الامسا ار سلا بو وام 
وكانت د العروة الوثتى » أول صميفة عر ببة ظهرت فى أور با؛ 
وكان مكتبٍ محر برها ساربس ندوة جميع الشرقيين - سواء 
المتيمون' هناك أو الزائرون: 2 فكنث تزى فيه الأفاى 
وحمد عبده والصحنى الثائر « «مقوب صنوع » والفارسى الغريب 
الأطوار « مرزا باقر 6 . ا 
ويدو أن ]قامة د ده فى ناز فن اق هدم الم الأول 
تنح له أن الف احياة المار يسية » أو أن ص اللغة الذر نسمة » 
إذ كان شضى النبار كله منهمكا فى أعمال الحلة » ولم يكن 
بلاتى مع غير الششرقيين٠‏ ولكنه مع ذاك سكن من زيارة الجاترا 
فى بداءة صيف سنة 4لم١‏ ؛ وهنالك استقبله صدبقه 
.« ولفرد بلانت ». الذى ‏ مهدله مقابلة .عض رجال السياسة 
وأعضاء البرلمان الا مجليزى 6 م عاونه على إبلاغ صوته إلى 
الرأى العام فى امجلترا عن طر «ق الصححافة . 
وكانت « العروة الوثتق » قصيرة الأجِل » لأن الاإتجايز 
حالوا دون نوزيعها فى البلاد العرببة ٠.‏ واضطر مد عبده إلى 
3 








مغادرة بأريش فى عام 1446 » فسافر إلى بيروت »؛ التى كانت 
ابذاك مر ؟ زا اللثقافة العربة م وعتالك: غيب إلنه التدرس 
فى المدرسة ااسلظانية 6 فألتى فها دروسه المشبورة فى « عل 
الكلام » » نلك الدروس التى كانت أصلا لرسالة كثمها عن 
الله وصفاته وأفعاله وهى « رسالة التوحيد » . ولم نكن فونه 
فى بيروت فرصة إلااتوزهاء ليبين علة تأخر الشمرقبين » وليدعو 
إلى العناية بدراسة « العلوم الاونسانية » مع الحرص على تعالم 
الأخلاق والتربية الدينية . ظ 

غير أن جهود مد عبده لم تقتضر على التعام ( نل إنه الف 
جمعية دشة سرية 6 من أهدافها الثقّر ب بين الأديان السماوة* 
الكبرئ . وانغم إلى هذه « القس إسحاق تيلر » راعى 
الكنيسة الا ٍجليزية الذى نشر فى لندن مقالات عديدة محدث 
فها عن الاإسلام حديا مشبعاً بروح الود والتا لف .. وبيدو 
أن تقائك د غعدده فى علد -المسة نراق وكيا تكيسرا سناسا 
إشاقض مصال الخلافة المهانية . وقد كان من آثمار ذلك التفسير 
أن سعى « السلطان عن اميد » لدى اللسكومة البرنظانية 
لاإصدار العفو ع نالشيخ المدسرى» ودعوته إلى مغادرة سور با ٠‏ 

وعاد ل عنده إلى مصر عام ١84‏ »6 فعين 'قاضياً بالحا ك 


حك 
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/علنده) 125ل0ع مسطخ /حنامء>[ههماععه]. وى / /:وصراغخط ١‏ 

الشرعية ثم مستشاراً فى محكرة الاستشناف . وقد عرف فى 
عاتين الو طينتين ' ,استقالال الفكن اوكان دواع فى أبحكامه 
تربية اججمهور » وإبقاظ وعيه وإصلاح ذات الثِين بين الأسرات 
والأفراد : 

وما لمث مد عبده أن عين مفتيا للديار المصرية سنة 146 » 
فاضنى على ذلك الماصب سناء ومبابة . و قتصر على الارفتاء فيا 
533 محال إلنه من عي كل 6 ل م استصاهة وزادمن فده ٠.‏ 
وامتازت فتاوى الأستاذ الاإمام بالميل إلى التساخ ٠‏ واستقلال 
“المدنة الخدثة + وهر القتاوى. للق إسدر ها | تنتان :الآ ولى 
تبيح للمسامين أن ا كلا من ذبام غير ا مسامين عند الفعرورة » 
والثانية تببح لحم أن ,عزيوا بزى غير زيهم التقليدى » تيسيراً لهم 
ىُّ أمور معاشهم :وقد سيت كه الفتاوى كثيراً دن الحادلات م6 
وإثارت سمط الشيوخ الممزمتين وحلبت على المذكى ضر ويا من 
بخ والتشبهعر 6 م تكن الدوافع إلمسا د دلية خالصة 0 
الاحنان : ظ 

وى 0 لونبو سنة ١4554‏ عين تند عيده عضواً ف جاس 
شورى القوانين » فسار على سياسة ترم إلى تر بية الرأى العام 
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فى معمر » بويد الأمة وقة النقد والعخيص » والسمو عن 
الأشخاص والأعغر اش الخاصة واستيداف المصا-لالفوميةالكيرى ٠‏ 

وحمل الشيخ عن ه طربق اخضة الخيرية الاإسلامية » الى 
كان من أوائل مؤسبيها» على محقيق إصلاح أخلاق اججتماعى » 
يذ فى الناس روح الاعتّاد على النفس والتعاون بين الأفراد ؛ 
وإشعار ‏ قلوب الأغنياء عاظطفة الرحمة والاحسان إلى الفقراء . 
وكان سوه إول سنوت ارتفع فى الغسرق العر بى الحديث «ناديا 
«نشمر مبادىء العدالة الاجتاعية حدق ستتب السلام بين الطيقات ٠‏ 

وإلى الأستاذ الارمام يرجع الفضل فى إنشاء « مدرسة القضاء 
الشمرعى »6 6 والعمل على إصلاح الحا 6 الشترعية 6 5 سين 
جمعة" إحباء الكتب العر مة القدعة » . 

وفى عام 15.٠٠‏ حدث أن تشمزوزير خارحية فرنسا- جبريل 
هانوتو ‏ مقالا فى حدفة « لوجورنال » المار سسة 6 بعنوان 
« موقفنا من الارسلام والمسألة الإسلامية » . فلما ترح المقال 
فى حريدة « المؤيد »6 ,ادر الأستاذ الأرمام بالرد عايه ك1 
ما زحمه « هانوتو » من قوارق بين المسيحية والاإسلام فما تتصل 
بأسيعة الله » وحقيقة القدر وحرية الأفعال كر ادع 
« هانوتو » من قيام التعارض بين الساميين والآريين » ولامه فى 

.6/ 
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النباية لاستتخدامه معلومائه التاريخية فى محاولة الذاثير: هل أفكار 
الفرنسيين الذين مجهل فالبيتهم حقيقة الارسلاما. 

فد اشتهر هذا الرد » 5 اشتهر أيضاً رذ الاإمام على « فرح 
أنطون » الذى نثسر مقالا عن الفيلسوف:««ابن رشد» » ورد فى 
سياقه تمر يش" «الاسلام ( وقد لتق الأستان الارمام ركم هذا 
ميسو طافى كتابة 2 الإسلام والنصرانية مع العم والمدنية » ). 

وى سنة ١9.6‏ شرع مد عيده فى نشسر الدعوة لاإنشاء 
حامعةمصري ةتوم إلى حا نبالجامعةالأزهرية ٠‏ ول يقنع بالتفكير» 
بل خرج بالمشمروع إلى التنفيذ ٠‏ فاقنع وأجد المنشاوى باشا » 
أن أنوقف لبناء الجاممة قطمة أرش فى إحدى حو انض القاهر :. 
ولكن موت المنشاوى باشا أوقف المتسروع . 

وفى ١١‏ بوليوسنة ه٠19‏ توفىالا,مام وهو فى أوج نشاطه. 
وكانت وفاته حداداً ماما للبلاد العر بية والاإسلادية جميعاً . 


كن 





صفخة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناه "هملع صصتطخ /حسدمءعآههطاععه]. توص //:وصغط 


: دئع الأسازاررباف 
حر 0 عبده هى الر وح الإسلامية العتيدة » 

لاا الروم لناهضة الثائرة » النازعة إلى « الأأصس 
بالمعروف وانبيعنالمبكر 6 . وقد عير عنها ذلك الإمام المصاح 
ةاور الجامعة لخين قال : « إنا بقاء الساطل فى خفلة 
.- اق عنه »6 © 'فكانك شار ] لحاته الجاملة فى خدمة أنته » 
وَنبراساً يوتدى هه الءاملون فى كل زمان ومكان . ض 

والناظر فى سيرةالأستاذالإمام . والمتتبع الفاحصعنمرامى 
أقوالهوأفعالهليتبين بجلاءأن أرز صورة لتلك الشخصية الكبيرة 
ى ضورة الحدد المناضل:الذى نشا وفى نفسه شوق إلى نصرة 
الحق أنا كان ٠‏ وثورة مشبوبة على الباطل والجود والفساد 
والاسشنداد . 

وهده الثورة قد لازمته فى مراحل حياته كلها » وطبعتها 
بطابع السكفاح الموصو ل الذىلاتثنيه العوائق » و الإقدام المستبصر 
الذى لا بذعن للك الأمن الواقع » بل ,سعى دابا إلى محقيق 
المثل العليا التى رسمها الفكر ار الناضج . 

وقد كان طبيعيا أن عرض الرحل 6 يسبب هذه النزعة 
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الثورية المتأججة » ملات الطمن العديد من الفلوائف الدينية 
والاجّاعية والسياسية التى درجت غَلى اديت وم المالى 6 
والتعلق بالأوهام الشائعة » والفزع من كل - رلة فكرءة » 
فعارضه كثير من معاصر به 0 نهم 5 سسبوء قصد ل 
ورموه عخالفآ العرف »6 واتهاك 0 25 ظ واذروج 
عن طاعة السلطان . 

وقد مدتنزءة دلعمده إلى الور على الباطل منذطفواته . 
فقد نغا ما شما أمثاله من أبناء القرنة الهسرية » وت القراءة ظ 
وحفظالقران فى بيت أسه . ولكنه كان » وهو طفل » شفر من 
النعلم الى السائد فى «الكتاتيب» . وفى اطجامع الأحدى بعانطا 
رزت مواهيه المقلية» وظهرت ميوله الثورءة.» فابى أن مخارى 
العطلاب فى الاسمّاع إلى الاءر بغات والاصطلاحات » أو حفظ 
اجمل والابارات دون أن .: شر ااا وتمانها »6 شامس 
شيئًا وراء ذلك . 

واتصل فى شباءه .زعم الثائر بن حمالالدين الأففاتى » وتتامذ 
عايه » فنمت عنده هذه النزعة الثورءة » وظهرت على الناس 


| 


فى صورةمقالاتهاجم فا الر جعية السائدة فى الريئات الأزهرية 4 
فإذا به مل على مناهج التعلم » ورفض العرف المشائع هن ”ليد 
و 
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مذهب أهل السنة دون المطالية بالدليل »6 وبعارض المقررات 
النقلية الموروثة بلا تمحيص » وبدافعع نالفتكر ار » و ناصر. 
العلوام العقلية » وتو إلى 'نصفية العقيدة من شوأ' ب الأوهام 
'والخرافات . 
وهذهالروح الناهضةالثائرة هى التى أوحت 000 
أن بضع لاوصلاح جريدة « الوقائع المصربة » لاح تقضى إلزام 
الصحف « الوقوف عند حدود الوقار فا تكتب »6 مع إطلاق 
الحرءة لما فىتبييناحقائق وكشف وجوه الخطا والصواب .دون 
خوف » . وم أيضا الروح التى أملت غليه ‏ وهو الحرر 
الأول لتلك الجريدة - أن بنثمر المقالات التكثير :الملتهبة فى نقد 
أعمال الاقطاعيينو المكاء والباشواث ؛ حي كن الناسن مارو 
إيهم وكانهم عون لين عي ل الدب رارم المحكوم . 
وافلا عدت أن وجهت 9 الو قائع المصرنة )6 نقداً شدداً إلى مدبر 
بى سوريف ألذاك 5 فاستاء المديرمنه » وأصدر أمره نع دخول 
الجريدة فى مدير بته » وراجع وزارة الداخلية فى أمرها » زاعماً 
أن "اتاد أصالء مط عدن اذا لات الكو منة فى نظي ليون . 
ولكن وزارة الداخلية لم توافق على رأى ذلك المدير » وأمادت 
إليه شكواه » وأعلنت رأيها فى منشور عام 6 وأذيع المنشور 
1١‏ 
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للد 16ج هه يه لما ا ال 

فى جر بدة «الوقائع» ذاتها . فعل المدير أن سلطة ار بد ةالرسمية 
فوق سلمطة المدربة » كقالالسيدرشيد رذا . وفى تلك الجر ددة 
كتب الشيخ مقالات نقدة فى شثكون كثيرة أخلاقة واجماعية 
ودينية » فوجه النققد مثلا إلى ٠١‏ كان دور فى دوتنا ومجااسةا 
ومجتمعاتنا ؛ وحمل على الرشوة » والمحسوبية » وذم الاإسراف 
والتفاخر بالمظاهر » وكشف عن عيوب الثرممة وسوء الندير » 
وشدد المكير على البدع الضالة انافاتها للشرع والعقل »؛ و نادى 
بوجوب إبطللما وتطهير شعائر الإسلام منها .. 

وهذه الروح نفسها هى التىحما تالشخ المصرى على أن :فق 
مع أستاذه الأفغانىعلى قتل الخديو إسماعيل » ودفعته إلى الانضهام 
إلى الخركة العرابية 6 والمساهمة فوضعبر نامج «الخز بالوطنى» 
الأول ؛ وكان نادى تاشيور 544 لجيلتة وك فى منقاة شِده 
بالادتلال البر يطابى تنديداً علنياة فى جر ددة « العروة الوثتى » 
ونى أحاددثه مع ساسة الاٍمجليز : تت الشيخفى «العروةالوثتى» 
سنة ١84‏ منددا ,اعوان الاستعار الغربى وأذناته من الخاثنين " . 
لأوطانهم ٠‏ شول : 

« لا عار على أمة قليلة الءدد ضعيفة القوة إذا تغليت علها أمة 
أشد منها قوة وقهرتها بقوة السلاح » وإما العار الذى لاعحوه 
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ا ا 
كر الدهر هو 3 السعى الأمة إحد ردالها أو طائفة دنهم 
لكين أندئ العدو من نواصهم » إِما غفلة عن شئونهم أو رغية 
قَْ نفع وقتى 6 . 
وفى لندن نرى الفشيخ يجابه مندوب حر بدةإمجليزية بقوله : 
« إن كلمن لقيناهمن الامجليز بو كد لنا أنه بر .ددا لير لمصر ٠‏ 
لمكن أن م سبال الشاسا جاه القن اواو تمد تمر حاتي ؟ 
إننا معثبسر المصر دين من أر بابحز بار بة كنا نظن أن الايتجايز 
ماضرون قشة الكرية . لكلا ل نيد سدق مثل هذا الادماء.ء 
فين الحقائق أقوى وأباغ من الجاوء "كا ري أن انتصار» 
للحرية إبما هو انتصار لما فيه مصلحتكر » وأن عطفكم علينا 
كعطف الذئب على ال ٠‏ لقد قضيتم على عناصر الخير فينا » 
لكى يكون م من دلك حجة للبقاء فى بلادنا » . 
وروح الكفاح هذه فى التى دفءت الشيخ الازهرى إلى أن ظ 
يؤلف فى بيروت حمعية للتقرب بين الااسلام والمسيحية » 
وأن يقنع القس « إسحاق تيلر » بمحاسن الاوسلام إقناعاً مل 
القس البر و تستاتى على أن »علن فى بعض الصحف الا مجايزءة أن 
و الإنامم نا كلم الأباطيل. ‏ واأظير “الأحكاء الأساسة 
للدرين - وهى :وحيد الله وتءظليمه ‏ وجعل الانسانية دملا [ 
> 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
/علددهع للع سطخ /صدمء .1ه وماععه؟ .ترجو // :ماعط 

من الرهبائية ؛ وأوشد الناس إلى الأخوة المحبحة » ونب إلى 
الحقائق الأساسية للطبيمة الإنسانية » . 

ويهذه الروح نفسها داب الشيخ على الجهاد بعد عودته 
من المنق؛ خاول إصلاح الأزهر إصلاحاً بؤْهِلِهِ لأداء رسالته ؛ 
كى كون جامعة حقيقية » #نشير العلل الصحبح الذى بعد الناشئين 
لأن .كونوا رجالا عاملين يفيدون بلادهم مساعهم فى يث العقائد 
الد .ني ةالصحبحة»و المعاتى الأخلاقيةالسليمة » ومكاطة اخ افات » ' 
والقضاء على الأباطيل . وبهذه الروح سعى الشبخ إلى إنشاء 
جامعة مصرية نكون مهمتها س "م قال جرمان مرنان ‏ 
«النبوض بتعلم العلوم وفقا للمناهج الحديئة؛و المساهمة فى جد بد 
الحضارة العر ببة القديمة 6 بالدأب على الاقتباس هن النتالج 
التى توصل إلها علماء الغرب فى العلوم والآداب والفنون » . 

وبهذه الروح القويةفىالذود عن اق والثورة علىالضلال » 
استطاع الاستاذ الإمام أن .هف فى وحه الخديو عباس » فيرده 
عن جشعه واستغلاله » وأن بعارض كروص فمار سمه لحك البلاد 
حم إمجيزيا » واستطاع أن ,كتب وهو المفتى للديارالمدسرية ‏ 
.تقارير ومقالات بين فهامسا وىءحم عل عل و الاسبرة العاء :2 > 
وأن إبصدرالفتاوى التى مخالف#_مادرج عليهالجامدون والمتزمتون » 
واستطاع أن ,يؤازر حركة محرير ال رأةالتىدعا إلها قاسم أمين » 

4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
وأن شيرق سساساتة فصولا عر فوائد الصور والقايل ؛ 
وأن,سكتب أخيرآرسالة يحى فبها الكاتبالروسى « تولستوى » 
بعد أن حكنت السكنيسة عليه بالحرمان » ويقول له فى نمايتها : 

« وإن أرفع مجد بلغته » وا كبر جزاء نلنه على متاعبك 
فى النصح و الاورشاد . هذا هو الذى سمه الغافلون بالجرمان 
والا, بعاد ٠‏ فليس ما حصل لك من رؤساء الدءن سوى اعتراف 
منهم أعلنوه لاناس أنك لست من القوم الضالين . فاحمد الله على 
أن فارقوك فى أقوائم »كا كنت فارقتهم فى عقائدثم و أحماحم ». 
وندل هذه المواقف الحاسمة على ما طبع عليه الشيخ مل عبده 
من اسه الفكر واستقلال الرأى والثورة على الرحعية 
والتقليد والطغيان . ِ ظ 

وعد فدرأ الأسناد ا الإ مام إن يوان الذاء بهو شعفت 
النفوس وحمود الأذهان . وراى أن أساس الاإصلاح هو نحربر 
العقول من سطرة الخرافات 6 وإطلاق التفوس من آسر 
الشهوات . فشرع فى بناء جيل جديد يدرك قيمة العم فى خوض 
معر كه الحياة 6 وبشهم رسالة الدين فى العمل على إسعاد اجتمع ؛ 
وكيز بين ما للحا م من حق الطاعة على الشعب. ؛ وما للشعب 
من حق العدالة على الحا ع . 
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/علتده) 'ه1للع سطخ /حمدمء.>01 0 جاععه]. ووم ؟/ /:وصاغخط 
4 م بي خا #6 الى 
تلسمْةَالرَسارابرمأ م 


(1) الشنوير : 


0 حمل عيده ل الفلسفة نظر ا ذمة عر هة »6 





واخذها على معنى محة المكرة » وممارسة الفضائل 


الأخلاتية » وهداية الساوك الإنسانى . وقد فهم الفيلسوف 
العربى الحديث أن التفكير الفاسنى لايصح أن بظل دائما نظريا 
د تملا »4 طسب »© وأنه لارستطيع أن سطينا عن الوجود 
وحداناً مليئاً وتملكا ما إلا إذا استطاع أن بيخوض نا عمار 
الدنيا. » بدلا من أن يخرجنا منها » وأن يَازمَنا أن تتحمل 
مسكولرة شخصمة بإزاء كل ما يدث فيها ) ذال من أن يلعيانا 
ِل أن جد فى عرلة السك وإخحامه فائذا وذ يه ٠‏ هذا ال 
الإنساتى كان الأستاذ الإمام فيلسوفاً جديراً بهذا الاسم الميل. 
على يديه هادت الفلسفة فى العالم الإسلامى إلى ماكان يلبغى 
أن مكون عليه دائما » فحت تاملا رواخا الس 13 الحاة 
الإنسانية » وتحقيقاً لوعى الا نسان لذاته » و بحثا عن دعام العمل 
الأخلدق: 
1 
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كلناه) '15للء مقط /حدمء>[ه هاععه]. توو!//:وصاغط 1 

ويرىالأستاذ الاإمام ان الخطوة الأولى ىكل مسع” فلسى 
هى اننبيه الوجدان وإبقاظ الضمير » وإثارة روح الشقد عهيداً 
لهم . ولذلك وحدناه ىُّ جبع أقواله ورسانله ومو لفاته دنا 
على مهاحمة « التقايد » » أى تقبل اراء الغير دون المطالبة بالدليل» 
ودون الالتفات إلى <قق كل شخص فى استقلال النظر والفيحص. 
ومن أجل هذا نراه دام الاشادة بمبد! « الاجتهاد» » أى المكر 
المتحرر من كل عائق » وشديد اعخملة على المةلإذين » حتى لنحذه 
يصفهم أحياناً بما يقرب من السكفر والمروق من الدين . ذلك 
أن « أبواب الاجتهاد » لم تغلق كم زعم بعض الجامدين واصمين» 
وإما هى لاتزال مفتوحة جميع المسائل التى تثيرها الظروف 
المتحددة » ظروف المكان والزمان . كن 
الكلمة الأخي: لنصوسن المالية أو,السلطات البائذة ,بل للبحاة 
الناضة » ولروح الرّق المتملل » وتوخى المصا العامة ٠‏ فاون 
فكر] كون مقدار لادان » ميهد للتقلد لحو فتكرةميت 
لاحياة فيه ولاقيمة له . والأستاذ الاإمام يقول فى إيجاز صريم 
شديد الدلالة : 


ا 
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/كلناهغ 125للع تطلخ /حدمء.>0[1 0ط«اععه]. ووم //:وصاغط 


0 عا لىى» 
إلى أن «صل إلى غابته . 

ولا كف الارمام عن التنبيه إلى أن واجب الإونسان 
آلا يذل فكره لعىءاسوى عة اق : 

« فاإن الذليل للحق عزيز » . 

نعم إن واجبنا أن نسير فى وجودنا الخاضر مهتدين بتجارب 
السلف . لكن ليس من واجبنا أن نقبل جميع ما يؤثر عنهم 
من 'تقاليد دون تدبر و مخيص »6 بل بلبغى أن نستعمل الفكر 
فى موروثاتنا : فإن وجدناها بحة ‏ أى موافقة للعقل 


الصريم ‏ قباناها وزكيناها ‏ وإلا رفضناها غير اسفين . 








وهذا البحث الحر ء وهذه الحاسة الناقدة . على معناها 
عند الفيلسوف كانط ‏ هي فبايرى الأستاذ الارمام » الخاصية 
الا نسانية على القرقة  »‏ ما عيز « الخيوان الناطق » عن 
سال النوان ؛ إنا سارة أخردى :. العداعة فى طن الى » 
تلاك اللشحاغة: الى مل طالب اعطق صابر 1 كانتا لالز عر بد 
الحاوف » ومجعل المرء عزيزاً كر ا » بعيداً عن أوهام العوام » 
محطلا لأصنام السوقة . وبهذه الشجاعة ,قول الإمام مد عبده : 
4 
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/علتاهغ ]للع تتتطخ /حمدهء .01 0 جاععه]. تكو ؟/ /:وصاغخط 
« عون الإنسان جرا خالصا من رق 1 » عبداً 
للحق و حدةو 6 . 


(ت ) نفد نوع ابو عزمى : 

. فى أوائل هذا القرن اتّهبت زعامة الفكر فى الشمرق العربى 
إلى الأستاذ الإمام؛فاشتغل بالتجدبدالدينى ودعا إلى الإصلاح 
الاجياعى » وكان ‏ بحق سب رجل عل وجمل 6 ورجل دنيا 
ودين . راح يهاجم ما خالف الصواب مره أفكار وأخلاق 
وعادات شائعة سواء دين عاماء العصر أو عامة الناس . 

فق الجان العقل وجه الإمام شديد النقد للمشتغلين بالعر 
فى عصرّه . وكثيراً ما نعى علهم جهلهم وضيق افاقهم »كا نعى 
على الفقهاء تزمتهم فى فهم النصوص الدبنية » ونشبثهم بحرفيمما 
وظاهر 6 دون الدنات إلى روحها وجو انيتها » وحملهم انبعة 
ما وصل إلبه المسامون من قلة. الا كتراث مجوهر العقيدة . 
وأنحى باللوم على العاماء خاصة » لافتقارثم إلى دقح النقد 
والقخض »6 وعر كن الأوهام والخرافات من أ كثرعم . 

وقد غدا النقد الذى وحبه الفيلسوف المصاح إلى التعام فى 


الأزهر معر وفاً جداً » إذأخذ عله قضوره من حيث اليج وهن 


519 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
57 الموضوع : لآن العاماء والمعامين كانوا نفقون الستوات 
الطوال فى وضع الأواثى على شمرح لنص من نصوص مؤلف 
قديم ٠‏ وحم يمسرورث العبارات والعلاقات بين الألفاظ فى 
إسهاب كثير + واستسكرا الأغتاذ الإماء هخ الضرى من 
الثقافة « المدرسية » التى "نمى الذهندون أن تقوى الشخصية» 
' وتدقم إلى : الجدال دوق الارنتاج » وتركن” إلى القول دون" : 
ل ظ 

أما فى الاي الأخلاق ققد زأى الشلدوف الكاقد أن حي 
المسامين مصدره ودهم وقصورهم عن فهم الأركان الأساسية 
للأخلاق الإإسلامية » وأنهم فقدو الإعان بالل «لأنم أخذوءاسما » 
واكتفوا به علما ورسما » ! وكان يعيب عليهم اا نوم 
ما يدل على نضامنهم أو الثقة فى أنفسهم ؛ ولم بعد لديهم أمل فى 
النبوض ببلادثم - 

وقد نشأت عن هذه الخال النفسة | فات التردد وفتور 
المءة وضءف العزيمة وفساد السلوك . وهذه الآ فات تبتدىء 
من البيت'وانتهى إلى سواد الآمة » وم رق كل طبقة » وجول 
فى دوائر المكومة. 

وفى الجانب الدينى أخذ عل عبده على المسامين أنهم زيفوا 

+ ب 
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اك ام الا ل 
تعالم الإسلام السمحة الواضحة ؛ وكان ,ندد يما در جعليهالعاماء 
من « شكلية »6 قطعية »6 :لىء عن وسوسة ارتيابية » إذ مجعلهم 
سمرقون بفيفترضون ا آلا سش ‏ أبمدا شروب الاختالات؛ 
وبلاحظون ل من الخارج ‏ أدق تفاصيل العبادات ٠‏ 00 

أما عقائدالعامةفكان الإمام برى أنها ألفاظ لاتمت إلى الدين 
لسبب : فهى عند ايو اعرد إلى العقائد الجبرية » وذهاب 
إلى أنه لاحرية ولا اختيار للإنسان.فها ,شفعل » وإعا هو يبر 
فها بصدر عنه را عيشأ > و لمن لا ابشدامل 47 الفرائض 
واقتراف المعاصى ! 

وقد وجه الناقد المصلح أعنف مجوم على البدع المذمومة التى 
كانت منتشرة بين المسامين فى عصره . وقد كتب إبان نفيه 
فى بروت : ظ 

« إن ضعفت العقيدة والجهل بالدين قد شمل المسامين على 
اختلاف طبقاتمهم » إلا من عصم الله » وثم قليلون . ولهذا نراهم 
بشرون من الخدمة العسكرية ؛ و بطلبون للتخلص منها أى حيلة » ظ 
وهى من أثم الفروض الدينية المطلوية منهم . ونرى المسامين مهم 
خرن أموالهم إذا دعت الخال إلى معاونة الدولة والانفاق 

7“ 


0 ا لبا تن ا لور ل تارلكنة قلي افير برك 


/علتاه) 137/ل0لع تطخ /حمامء.ع1[ه 0 جاععه]. كوم !| /:وصاغط , 


1 على مصا الآمة » ولا سخلون بدلك على شهو اهم ... بعكس 
ما نرى فى ساء ر الأمم ». 5 

أما فى الجانب الاجتاعى للحياة الإسلامية » قن الفيلسوف 
يوجه اللوم إلى رحال الفكر فى عضره + لأني ل نقادموا 
غلى أى جحاوة لاإصار يتنو © لعا لادان نكو اتن عيوب 
وكان دعو الأغعياة. إلى يقل المبال منامة فى المسروعات 
العامة ؛ ويببب بالآأفراد أن تضامنوا فها بعود بالخير على اماعة . 

وإذا كان محمد عبده قد لخص رسالة حياته فى أمرين : 
الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد » ثم العييز بين 
ماللحكومة من حق الطاعة على الشعب » : وما للشعب. من حق 
العدالة على الحسكومة » فقد لاحظ أن أ كثر الناس قد أساءوا 
فهم المعنى المقصود من الطاعة للسلطة الحا كة » فألقوا كل شأن 
من شئؤنهم على عاتق الحكومة » معتقدين أنهم غير ملزمين 
بان ببعاونوا من حانهم إلا بدفع الغمرائب التى تفرضها علهم . 
أما 0 بفهموا من معنى الح إلا تسخير النساس 
لأهوائهم » وإذلال الأفراد لسلطا: هم » وجع الثروة وابعزاز 
0 » لاإ نفاقها فى إرضاء شهوا” نهم » لايرعون فى ذلك عدلا 
و لا و اال 
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اقتنع الناقد المصلح أن التقدم الصحبح هو التقدم الداخلى 
( الجواتى ) » اتقدم المعرفة والتربية والأخلاق » وأن هذا 
التقدم إن >كون ثابتاً باقباً » إلا إذا سار وئيداً أ كيداً . و بعبارة 
أخرى نستطيع أن نقول إلت مارآه الأستاذ الأرمام فى إصلاح 
ا جتمعهو إقتداء ؟ا راه النىالعربى فى إصلاح الفردءإذ قال عليه 
الصلاة والسلام : « مامن عيد إلا وله دان وبررانى ‏ 
ععنى سريرة وعلانية ‏ أن أصلح جوانيه أصاح الله برانيه . 
ومن أفسد حوائيه أفسد الله برانيه 6. 
( <) مناصرة الحر يم : 

لقد ناصر الأستاذ الارمام نظرية حرية الإرادة مناصرة 
متصلة ل تنقطع : وكثيرا مانهض تيا على « الجر دين » القائلين 
اتنا لانستطيع أن نغير شيثاً نما كتب علينا فى لوح القضاء 
الحتوم » ولذلك فلا فائدة من العمل والسعى » ومن اير 
أن نسل أمورنا إلى المقادير تصرفها دون أن نفرض على أنفسنا 
جهوداً مقضياً علا بالضياع ٠‏ ويردالارمام علهم بقوله : « إناللّ 
لم بأمر نا بأن همل واجباتنا بحجة التوكل عليه : فين مثل هذا 
لمن سخف الرأى ولا يمكن أن محتج به إلا قوم لاأخلاق لهم 


2 حك 


|| 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الم ل مار 

ولادين » ! وعغى الفياسوف فى دفاعه عن الخرءة وحملته 
على « الير » فيتمول أو إن حتء ا 4 أعتالنا منسوب 
إلى الاورادة ؟؛ وذلك ماسنوى ب « الكسب » » وهو مناط 
الثوان والعقان »6 . ٠‏ 

إن المنتكرين لخر ية الأفمال الاإنسانية يمحتجون بالآية 
القراانة « والله خلقعح وما تعملون » ويمسروما على معنى 
أن الله هو خالق أعمال الناس ٠.‏ لكن تمل عبده بلاحظ 
أن هذه الآبة نفسها تقول : « وما تعملون » ' فبى بذلك تفيد 
نسبة العمل إلى الا ونسان . 

ولكنم قد يزحمون أننا إذا نا على إثبات الخرءة 
الإنسانية » فقد رفعنا إرادة الإنسان إلى مرتمة الإرادة الإلحية » 
وهذا يؤدى إلى « الشسرك » بالله . لكن الفيلسوف بدفع ذلك 
الاعثراض الأخير على وجه لايخلو من طرافة ؛ فيبين أن الإإنسان . 
الذى يقترف إثم « الغمرك » ليس هو الاإنسان الذى ال 
على قواه الخافية» وسد ا شلبة مسيطر] على إفنو انبا مسعولا 
عن تصرفاتها » بل المشمرك ‏ هو الذى _ستقد أن 'اغير الله اثرا 
الوق ما و عفان ان الأسما ب الطيعية الظاهرة »6 وأ 0 
من الأشياء ساطاناً على ما خرج عن قدرة الاإنسان . ثم إن 


ث7 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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و المشرك هو من عظلم سوى الله ل به فما لا بقدر 
الاإنسان عليه » كلاستنصار فى الحرب غير قوة ايوش » 
والاستشفاء من الأمراض غير الأدوبة التى هدانا الله إلباء 
والاستفانة عل التمادة الأخراؤية أو الدنيوية غير الطراق 
والسخن التى شسرعها ألله »6 . 

عن ران ١‏ التوكل ) الن ‏ ان هق شيا . الخ سراق ألثقة 
الله » مع استعال الأسباب الطبيعية من أجل خايات ترسمها 
عقولنا : « فلا نكون متوكلين حق التوكل حتى نستعمل نفوسنا 
فى الوسائل التى توصانا إلى بلوغ الغابة من أعمالنا » وأن مجيد ' 
الاستمال حتى لابقع لناضلال فى طر بق الوصول إلى المقصود » 

إن عقيدة « القضاء والقدر »6 إذا فهمت على الوه السام » 
وخلصت من شناعة القول بابر » لا يمكن أن بكون لها على 
الأخلاق إلا أثر حميد : نبعث النفوس على الإقدام والشجاعة » 
واحتال المكاره» واقنحام الأهوال » وتيث فها روح التضحية 
ونطبعها على السذاء والثدات » وبذل ماهو عزيز فى سبيل 
الفكرة والعقيدة : د والذى ستقد أن الأخل مخدوة» والرواق 
مكتول 4 والأشياة يذ الا شير فوا 6 يعاء ١‏ + كفب راع 
ا موت فى الدفاع عن حقة وإعلاء كلة.أمته ؟ وكيا يعنقى الفقر 

7” 
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ما شفق من ماله فى تعز يز الحق » وتشييد المحد على حسب 
الأوامر الاآنهية » وأصول الاججتّاءات البشرية ؟6. 

العودة إلى مناصرة عقيدة الخربة هى إذن سبيل النحاة 
للأمة الإسلامية . والانصراف عن الاعتقاد بالجير معناه إيقاظ 
القوي الأخلاقة ؛ والعسك: ,العزة القومية: 6 و الطرصن عل 
اع الاإنسان . ظ 
(5) الد مام والسيام : 

كان العصر الذى ماش فيه الأستاذ الإمام غص رامل ءا بالأحداث ؛ 
مثيراً للخواطر . فم كف المفكر الواعى عن إبداء رأه 
فى المشكلات العصر ءة الكبرى » من سياسية والجّاعه وتربوية . 
وقد ناصير فى البداءة النظام الداعقر اطى النباق ٠.‏ غير أن كنا بم 
الأحداث السياسية فى مصر » وفى بلاد الشمرق العربى » ل يكن 
من شأنه أن سكن الأستاذ الإهام من البقاء على ارائه الأو : 
فاإن مساوىء المحكومات » وجهل الشعب » والفوضى العقاية » 
والامحطاط الأخلاق الذى ساد البلاد عقب الاحتلال الامجليزى 
لصصر » وانهيار سياسة حمال الدين الأففاتى لتحر بر الشعوب 
الإسلامية من الاستعار الغر بى »كل هذه التتجارب الألعة جعلت 

كا 





7 لندها"'ه اط ةعيطم لمرمع اه جاعم تلوح انمعدا ْ 
المفسكر الوطنى برى فى الأفق السياسى تموذجا آخر للح | كثر 
ملاءمة لال الشسرق » وأدنى إلى محقيق اماله فى إصلاح أمره . 

ومنذ ذلك اين امجبت آراء الإمام بالتدرييم نحو نظام خاص 
من الحكم يخلص البلاد من نلك المساوىء ومحقق لمأ ما تغيه 
من عهضة شاملة 5 : 

ويمل رأى الأستاذ الإمام فى هذا الصدد أن الإصلاح 
الأخلاق يجب أن سبق الإصلاح السياسى » بل قد يغني عنه 
7 2 الأحمان ' ك0 الأول مجو الى 6 والثابى برانى 6 
وم نأصاح جوائيه أسلح الله برانيه » مصداقاً لقول النىالكرم . 
وقد كانت وسيلة الإمام 44 الإإصلاح الساسى هى « التر ببة 
القومية © 6 وإعداد جيل قادر على القيام بما بعهد إليه من بصث 


الروح فى الجتمع العربى . ولكن بعثا كبذا لا مكن أن ثم . 


ب فى نظره - إلا على بد حا 5 قوى مخلص » نزيه » عادل » 
شجاع » عالم » حازم » أصيل الرأى . 


وكان برى أنه شيغى 'الشسروع فى تظبير وأسع شاول 0 


النفوس الضعيفة وحترفى السياسة » والنهازين » والمتخاذلين »6 
والمهرجين ؛«والدبمااجوجبين»١.‏ 6 فيقصهم عن مناص ب الحكومة 
ذات المسثولية » ليفسح الال لأهل الإرادة القوءة » والتصمم 
الحازم ,.والضمر الى : 

ظ ظ 1 
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وكذلك يرى أن عثيل الشعب فى الجالس النياببة » على العط 
محرو فاق الناكن اليل سة » ليس له معنى إلا إذا كلست كله 
الآمة على غاءة واحدة » وإلا إذا دل المواطنون جهودثم فى سبيل 
المصاءحة العامة ٠‏ 

ومادامث الآمة تمزقة 5 لاحل الاش أن مادا قت 
أخزاعا. النياشة خاضة: فى لخر 6ان) انار ينا اليس 
وما دام أفراد الطوائف التلفة بءو زم الوعى العام » فالعثيل 
النيانى حديث خرافة ساقه الوثم والتقليد.. 
(ه) لاريم الدستماع : 

فسر ل عبده أصل اجماعة الا نسانية وطبيءتم! » فيز فى ذلك 
ثلاثة ممادىء إساسية 

ألما الغر بزة الاحتماعية التى محدث عنها أرسطو فى كثان 
السياسة ©» وه الغريزة التى ندفع الناس إلى العيش جتمعين . 
وفيلسوفنا على وفاق مع أرسطو فى أن الدولة ليست موحجودة 
بالعرف والمواضعة فقط 6 و إعا لها بذورها فى الطبيعة البغمرية 1 

وثانها ‏ مقارنة الجاعة بالندن الحى » وى مقارنة كانت 
شائعة فى الكتابات الفلسفية الكلاس.كية . 
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وثالئها ‏ طابع الفطر بة فى الدين » الذى هو لازم الأخلاق 
وحفظ الجتمع . فى القرانالكرم : « كان الناس أمة واحدة » 
فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذرين » ٠‏ ومعنى هذا عند مدعيده 
أن الله خلق الناس أمة واحدة » أى بتعا بعضهم عض 
الما 41 يل على أفرادثم أن سيثوا فى هذه الحاة 
إلا عتمي ء شارن بدي ماع ولذ هون أن طن يقي 
عن بعض : فكل واحد بعيش ويحيا بثىء من جمله . لكن 
قواه النفسية والبدنية قاصرة على توفيته جميع ما يحتاج إليه . 
فلايد من انضام قوى الآخر, بن إلى قوته 6 فيستعين بهم فى عضن 
شأنه » كا إستعينون به فى بمض شأائوم : فالا نسان يحس بفطرنه 
أل محنام'إلى غيرء من الأفراد الذن سيعون فى جاعته : 

والتعاون - فيا برى الأستاذ الإإمام ‏ هو الأساس 
الذى .قوم عليه العاسك الاجتاعى بين الأفراد . وقد دأب 
الفياسوف المصلح » حتى فى تفسيره للقران الكري ؛ على التنديد 
ما بالاحظ غيل |-ك ‏ أفر' ادا جاغاق مر الأثاية أو عدم المبالاة ؛ 
وض حالة لادد أننؤدى إلى :تفكك الروا بط الاجتماعية بيزالناس ») 
وتؤدى بالجتمع نفسه إلى النوار . وهو يهيب بكل فرد أن بشعر 
بانه جزء من كل »وأنة عضو عامل فى | + تمع الانسانىالكبير 6 
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لاه طق مل له تا عومج اانا 

ورستحث النفوس فلى الامحاد والوفاق » وذلك غرس لور 
ترببة أخلاقية جديدة » هى أبتى أثراً من القوانين التى نف رضها 
المكومات : فون « الامحادمرة لشحرةذات فروع » وأوراق 
وجدوع وحدور»؛ الأخلاق الفاضلة مر انها 6. وبغيرالاحاد 
والحة لا تقوم للأخلاق قائمة » فيجب إذن أن نكون الترية . 
الجديدة ار ببة احماعنة مسخنيرة اسان الإشار ومحمة الغير : 
د فالعم الحقيق هو الذى 2 الإإنسان من هو ومن معه »© 
فيتكون من ذلك شعور واحد »6 وروابط واحدة» فى 


ما سمونه بالاتحاد 6 . 


لمكن هده الزية الإجاعة يجن أن ند الامارة :وقد 
عرتق الفيلسوف املع من حجار فى اللقمناء بالحا ؟ المصيرءة 
أن تهوثلاثة أر باع القضايا إنما ه بين الأقارب بعضهم مع بعض . 
وهذه المنازعات ناشئة عن التباغض وحب الوقيعة والنكاءة بين 
أقراد الأسرة الواحدة :. وه مشاعر راجعة إلى نقص التعلم 
والتربية الاجّاعية : « فهلمنالمعقولأن .كون الفساد فى العلائق 
الطبيعية إلى هذا الخد من التصسرم »6 و ننساءل غن :نصرم العلانق 
الوطنية ؟هل عكننا بعد أن نفقد الروابط الضرورية بين العائلات 
أن مشت لوال الخارجية للتحامعة الكيرى ؟ »6 . 

/٠ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلددهغ للع تطخ /حتدمء.>1[ه 0طاععه]. ووم / /:وصاغخط 
واجماعة الإنسانية إذا سارت على سجيتها » مع توجهها 
إلى الخير المفطور فبها » رسخت فبا الفضائل الاجتاعية 
التى من شانها أن :قوى فى نفوس الناس الشعور بوحدتمم 


فى الأصل والنوع والمصير » وتيبث فهم روح الوفاق والتراحم ش 


» والسلام . ,قد صر حالفياسوف المصرى » فى « العروةالوثتى‎ ٠ 
سنة 184 بان الفضائل فى عالم الإنسان كالجذبة العامة فى العالم‎ 
: الكبير ؛ فبى مسك الجتمع وتصوانه من البوار‎ 

« فكا أن الجذية العام ةيحفظ بها نظام الكوا كب والسيارات » 
وبالتوازن فى اججاذية ببت كل كوكب فى مركزه » وحفظت 
النسبة بينه وبين الكوكب الآخر ؛ وانتظم بها سيره فى مداره 
الخاص بتقدير العزيز العلم ع اق اعت محخة اد ف وجدد 
الأكوان و بقائها » كذلك شأن الفضائل فى الاجاع الانساتى » 
بها رحفظ الله الوجود الشخمى إلى الأجل المحدود » ويبت 
القاء النوعى إلى أن بأتى أمى الله » . 


( و ) عصري اد مام و إتسائيشم : 
ل نكن غيل عناده أحد كبار أعة الإسلام سب . بل انان 
أيضاً فبلسوفا بأسمى معاتى الكلمة وأصدقها . وضع لهداية 


م١‎ 


0 
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الشمل مدعا خصيا ضافا »(واعحد مك اغلب المسائل الفلسقة 
موقفا لا تعوزه الأصالة ولاالاستقلال. وكان له فوق هذا مزاج 
الفيلسوف الْق الذى ييل فى كل ما يعرض له إلى التأمل 
والروية ؛ وضحى عن ذهنه طغيان الآراء«الجاهزة» المشهورة؛ 
ولا يستسل لحك « الأمس الواقع » الذى يذعن له فاترو الحمم 
أ كثر مما شبغى » بل كان يسلك الطر بق الفلسنى على الأصالة » 
ذلك الطر بق الأفلاطونى القد.م الذى جدده «د بكارتث» ؛وأعاد 
شاءه « كانط © © ونتعنى نه تغليب الجوانى على البرابى 4 


ظ قطن إلى الإنسان بعين الروح: »6 وإخضاع العالم لشسرعة 


العقل 

ومد عبده عصرى جدا فى فلسفته . وإنه لشديد القرب 
منا » متى راعينا الامجاهات العامة لفكره » وسيادة الشعور 
الأخلاق على مذهبه . ظ 

فا ننا إذا استثنينا الغزالى » لم جد من بين فلاسفة الإسلام 
أحدا قله أون امتحياة! تسا كهذاء ,لجدلا م ناك 


. الثقة المطلقة فى قوة العقل - وص عقة تتنتدلى فى كتابات 


الفارالى وابن سينا وابن رشد - مجد عند الأستاذ الارمام 
موقفا إنسانيا قد اتدم بالاعتدال : فهو لا غترف من الجدل 
م 
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/كلنههغ للع تطخ /تحامء.ع[ه 0طاععه]. ووو //:وماغط 


والمنطق الجاف إلا بقدر ممحدود ؛ لأنه كان يرى مع 
الغزالى و« بسكال » أن « روح الرياضة » وحدها غير كافية ؛ 
ولا غنى عن « روح اللطافة » . 

استطاع الأستاذ الارمام بتعاليمه فى مصر وفى بلاد العروبة 
والإسلام أن يرفع لواء القم الروحية » وأن ,يؤدى للوعى 
القومى والوعى الاإنسانى ما بنبغى لما من احترام . واستطاع 
اكذلك أناء طلىى: اقرة اللقاشة ع إن رو بر حرق الشدد 
ومطالب الأخلاق» ففتح بذلك للفلسفة فى العالم الاإسلامى آ فاقا 


بعيدة و أسعة . 





الم 
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/كلناهغ 127/للع تطلخ /سدمء.>1[ه0طاععه]. ووو // :و مط 











أها قطرات من ألدم المسفوك , 
[عبدالرجن الكوا كي ] 
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/كلندهغ للع تصطخ /حنامء .1ه هطاععه]. ووو //:وماغخط 
: ََ 7 اللرال 9 صأ و4 
1 - و 277 


: مسيم‎ )١( 
عبد الرحمن الكوا كى رائد من رواد الحرية فى الغمرق‎ 
حين مات‎ ٠. العربى » وشهيد من شهداءها فى العمسر الحديث‎ 
612 شاع أنه عات سمو ما‎ ١401 الكوا كى فى القاهرة سنة‎ 
شاع مثل ذلك فى موت جمال الدين الأففاتى فى استنبول‎ 

نه 1519 » وموت مد عبده فى الاسكندرءةاسنة 36.٠6‏ 

وإذا حت هذه الشائغات » كون السبب قبا حجيعاً أمنا 
مالوفاً لا.غراءة فيه » تشيد به سير أواغك ادن 
“الأحرار #التين أدركوا المسنى الوا للشعار الأسلاى 0 
شعار ا« الاض المعراوا » والنبى عن المنكر » » فر أوه فرض 
عين لا فرض كفاءة » و بلغوا من قوة الارمان بكرامة الانسان 
أنهم لم بترددوا فى بذل أنفسهم وقوفاً فى وجه الطغيان با كان 
ويا كان . 

والكواكى فى نظرنا مثال لاخلق الأنى" » والشخصية 
القوبة » والشمائل السممحة فى أن واحد : فهو شجاع مقدام ؛ 
45 
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/كلندهغ للع تطخ /حدمء.ع1[ه ه0طاععه]. ومو //:وصاغط 


عزيز النفس. صعب المراس »لا مخشى فى اق لومة لآم ٠‏ وهو 
إلى ذلككله رجل بسيط الطبع لين الممتبراء عون لاستضعفين ؛ 
نصير لامفالو مين ين » حتى لقمسوه « بأنى الضعفاء » 

وقد كان ابكواتى مساتقم| ا 222 بعر ى دنه 
امنيس ع اجن سااعرا ادانا: تومه الأضيلة لاش بأحراهم 
وأيامهم » بصيراً ##قوقهم وواجامم ٠‏ وكان نصيراً للحربة ؛ 


00 للاستءداد 3 عدوا لالطغيان ' كاك داعة واعباً 


تنآ ؛ ستحيب لصوت الضمير » ويستوحى مبادى* الحق » 
لا بغر به عخاافة اعتقاده وعد » ولا شيه عن عزمه وعيد . 
والكوا كى مصلح اجّاعى ومفسكر سياسى ومجدد دنى ؛ 
ساتم فى- بناء القومية العرية » وشارك فى بعث اليقظة 
الإسلامية . نصب نفسه لممة النقد الا الى والتبصير الهادى »؛ 
وكان سلاحهالنزاهة والاستقامة » والاإعان بقم العقل والروح . 
دوت صيحتة فكانت نذيراً نه المحكومين إلى مقساومة 
' المستبدين »واستحث العز انم على مواصلة السعى لرد الغاصبين . 


(ت) صبام 


ولد عبد الرحمن الكواكى فى حلب سنة ١1444‏ من 
ْ /اى 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
00 

بيت عرق فى نسبه وحاهه » ونش فى ييثة عامية حافظة » فشب 
حبا للع وأهله ؛ مستمسكا بأخلاق أسرته . وأبوه من أشمراف 
حلب » وكان يقوم بالتدريس فى الجامع الأموى. وفى المدرسة 
الكوا كبية . 

وتعلم عبد الرحمن فى اللدرسة الكو اسكنية »كا كان التلاميذ 
تعلمون فى زمانه .ولكتها أن زود بقدر من الثقافة راه 
ضروريا » فدرس العلوم الرياضية والطبيعية » وتم اللغتين 
الفارسية والتركية » فأمانه ذلك على الاطلاع على فنون متعددة 
هن الثقافة العامة ؛ و على انين انناريج والقانون ونظم المكم 
بوجه خاص . 

وظفر الكوا كى فى حياته بحظ موفور من التحربة ؛ 
وا كتسب معرفة حية بطبائع الناس والبلاد : فقدّ تقلد عدداً 
من المناضن' و [اوطائف © وزاول اكثيرا من الين والأخبال: 
بين محرر فى جرددة » أو قاض شسرعى »© أو رئيس للبلدية » 
أو مشتغل بالتجارة . وساح فى كثير من أقطار الشمرق الإسلاى . 
فزار الحجاز والمند ومصر وتركيا » ومد رحاله إلى سوؤاحل 
إفربقية الشمرقية » واستقر به المقام فى مصر آخر الأمى ٠‏ 

ولكن الكوا كىلم يكن الرجل الذى بعرف الاستقرار 
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أو يهدأ له يال : تراه فى تلك البلاد شابل الزعماء والرؤساء » 
و جدمع بافراد الشعن »6 ويدرس أحوال الحياة قبا » محاولا 
أن يقف صى أسسرار نهوضهاٍ أو تاشر هاء مقيها الداء ف ينا 
العلاج :لم يكن ستى مأر با شخصياً » ولا يتحرك إلا نباعث 
الصالح القوى العام والنفع لسائر شعوب الشمرق . 

كنب اكوا كى فى الصحف كثيراً من المقالات والفصول 
ام إعنيا وترم فى ا لتاين ا طبائع الاستتداد » 
0 وه أم القرى » . وكان فما أسكتب مثالا للجرأة والشحاعة » 
| شل قله هدفاً لعدوان المعتدن من الولاة الظالمين » وضحية 
لوشاية الواشين من الأعوان المملقين . 

والكوا كى.- فها يرى الأستاذ عباس العقاد - نموذج 
عزيز المثال لأصحاب الرسالات الذين هيات م أسباب البيئة 


والزمن و الرسالة 0 


كان مدر بعقله عل العنيز بين الأشكال وا وبين 
الحقائق و الأعمال . ٠‏ وكان خبيرا بالتفرقة بين عو امل اليقاء والنهضة 
فى الآ و بين مراسم السءت والزينة فى الدول والحكومات .. 
أما فضيلة الضمير الأمين فى عبقر بته فهى التى أبت عليه أن كم 


مابعم» وأوحت أن عمل با اهتدى إليه ولاشكص على عقبيه 6.. 
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فلسفة الريك 


(1) الحري روح الريى : 

سأحاؤل أن أبين هنا بإيجاز ما يمسكن أن نسميه باجانبٍ 
«الجوانى » من الفكر الفلسى عند الكوا كى ؛ ذلك النحو 
من النظر الذى بلتمدس الوهر والماهية 6 وهو المعنى الذى 
حرص الكوا كى على يانه وإقراره فى النفوس 6 كما تصبيح 
الشدضية الإسالامنة وعبا للحر بحام وشعوراً بالكرامة غانا. 

والنتكوا وى لا لفن ليق بالجربة ؛ فيقول : « إن ار بة 
هى شحرة اد ؛ وسقياها قطرات من الدم المسفوك » . وهو 
يتف باسمها فى « أم القرى » على لسان المولى الرومى حين 
بقول : « الخحرية هى روح الدين »© » وحين ,نسب إلى حسان 
ابن ثاءت قوله : 

وما الدين إلا أن تقام: شسرائع 
وتؤمن سبل بيننا وهضاب 

فالناس إن غفلوا عن هذا المءنى الوالى للحرنة أو لم بعوه 
فى وجدانهم وقلوبهم » لم ستطيعوا أن يشطنوا إلى دعاكم 
+8 
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01 

» الأخلاق الاإسلامية » وهى الاريمان بالله وببحرية الاإنسان‎ ٠ 
ذلك الإعان وتلك الخرية اللذان عبر عنهما الحديث النبوى‎ ' 
الشسرريف:« من رأى متك منكراً فليقومه بيده » فين لم ,ستطع‎ ٠ 
. 6 فبلسانه » فاون لم ستطع فيقلبه : وذلك أضعف الإيمان‎ 

وكتاب « أم الترى » حافل بوصف « البرانية » الشائمة 
فى شئون الدين بين المسامين : فقد دخل: الدين نحت ولاءة 
الحفاظ البرا نيين من اجهال المتع.مين » فصي الندر يس والامامة 
والوعظ والاررشاد ساعا نشترى وتباع » وتورث ونوهب ٠.‏ 
وقول الكوا كى فى « طبائع الاستبداد » : 

« والموظفون فق عيد الاستتداد أو الوعظ والاررشاد 
كونون نطلا ولا أقول غالناةب من المنافقين الذين نالوا 
الو ظيفة بالعلق )وما أ بعد هؤلاء عن التاثير » لآن النصح الذى 
لا إخلاص فيه هو بذر عقم لابنيت »؛ وإن نبت كان رياء 
كاصله ٠‏ ثم إن النصح لابفيد شيئاً إذا لم يصادف أذناً تتطلب 
شباعة + لذن النصء<ة 5 عن إخلاص فبى لا تت<اوز 
حم البذر الى » إن ألتى فى أرض صالة نبت » وإن ألى 
٠‏ فى أرض قاحلة مات ». ا 
اهتم الناس مظاهر الدين دون جوهره »6 و سق منه اثر 
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لي ا 1 

ال مر اف الألسنة . وضاع الأصل العظم الذى كيز 
به الأرسلام ين الأديان : إلا وار الآمرا بالمعر وف والنهى عن 
المكر ٠‏ وق هذاةالش غزل العوا كت عل السان 
انحتهد التبريزى : 

« وقد طن أن إسعب هذه الأمور البى عن المبلكن:ء 
مع أن إزالة المنكر فى شسرعنا تكون بالفعل » فإن لم يكن 
فبا لقول» فين لمكن فبالقلب. وهذه الدرحة الثالثة هى الإعراض 
عن الخائن والفاسق والنفور منه 6 ونجنى معاملتهو حاملته 6 :. 

وهذا المعنى الجوانى للحرية هو نفسه المعنى الذى يشير 
القرآن الكري إليه فى قوله : « إن الله لا بغير مابقوم <تى غيروا 
ما بأ نفسهم » 

أما فهم التكوا كب للدين فهو فهم جوانى صري ٠‏ ومن قوله 
فى إحدى خطيه : 

دولا أظنكم هاون أن كلة الشبادة والصوم والصلاة والححج 
والزكاة كلبا لا تعن شيئاً عن تقد الإيعان » إبما مكون القيام 
حيائن مهذه المعاغر قافا سادات وتقليات تضيع فها الأموال 
والأوقات » 

لك أذ اك كى يرى - وهو على حق - أن « الدين 
4 
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ظ / ها يدين به الفرد لا ما يدين يه امع . الدين شين وعمل » لاعم 
0 'وعنظ فى الأدمان 16 0 
٠‏ وبع فكوا كن ]ل إطال ال وإسل الها الدين :فى عصسره 
قيكتب على لسان النام التمجياي يق يشوك : 
« إن الدين الموجود الآن لين هو الذى عيذ به أسللافنا 

فى العالمين . بل طر أت على الاين طوارىء غيرت نظامه ٠‏ ذلك 
إن الخلفة + كو[ إشماء من إحكامة كإعداد القوة بالعل والمال ؛ 
والجهاد فى الددين » والأمر بالمعروف ؛ وإزالة المنكر » وإقامة 
الحدودء وإتاء الزكاة . وزاد فيه المتاخرون بدما ؤخرافات 
ليست منه» كشيوع عبادة القبور » والن ايم لمدعى الغيب والتصرف 
فى المقدور ‏ وهذه الطوارىء أ كثرها تعلق باصول الدين » 
وبضها بأصل الأصول ؛ أعفى التوحيد » وكنى أن كون ذلك 
سيا للفتور 6:. 

5ت الذظر الجوالى ‏ الرين : 
٠‏ ويدعوالكوا كى فى « طبائع الاستبداد » إلى تجديداانظر 
فى الدين بصدق وإخلاص فيقول : < وما أحوج الشسرقيين 
أحمعين من بوذءان ومسامين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرثم » 
إلى حكاء لا شالون يغوقاء العاماء المرائين الأغبناء والرؤساء 

عه 
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212110115 
اننا ميات 6 فحددون النظن, فى لين + رم لإغيل "١‏ 
0 نظر من لا .بضيع النتائج بتكو بشن لمقدمات »ا 
نظر من .قصد إظبار الحقيقة لا إظهار الفصاحة » نظر من يريد 
وجه ربه لا استالة الناس إايه ويذلك يعيدون النواقص المعطلة 
فى الدين» ويهذبوته هن الزوائد الباطلة نما بطر أ عادة على كل 
دين بتقادم عهده » فيحناج إلى مجددين يرجعون به إلى أصلها لمبين 
البرىء من ايك الإرادة » ورفع البلادة عن كل ما بشين » . 
والتكواكى ,فوم سائر المسانى الدينية والأخلاقية على هذا 
النحو الذى .توخى الأصالة واللباب » وشفذ إلى الجوهر ولا 
متوعد الأعر امن ١‏ ومك المفيرة أو اما مدل وى 
ولغير ذلك من المعالى تعر غات “نطق شكره الثاقب وروحه 
اللمهمة. بنعى السكوا كى على البراثيين ثز بيفهم معنى « العدل» فيقول: 
2 القن ماود بم علو الفط العدل معنى عر فيا » 
وهوا جم بمقاضى ماقاله الفقواء حتى أصبحت لفظة العدل لاندل 
علىغير هذا المعنى » » مع أن الجدلن 8 النسوبة وإفا اتدل بين الناس 
هوالنسوية بينهم . وهذا هو المراد مناية: إن الله بأمر بالعدل». 
وكذلك القضاص فى اية : « ولكر فى القصاص حياة » المتواردة 
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مطلقا « لأ المعاقية بالمثل فقط على ماشبادر إلى أذهان الأسراء 


5 / الذين لا .عر فون للنساوى موقعا فى الدين غير الوقوف بان يدى 


القضاة » . ظ 
وهو شسيرابة « إن كرمم عند الله أتقا م » فيوكد 
المنى الو الى للتقتؤى 6 إذ يقول :«ومءىالتقوى - لغة” ب 
لفن كرء السيادة ] طار ولك نا د للسياء ليام 
الاستداد القائلون فى تفسير «اعند الله 6 أى فى الآخرة دون 
الما بل التقوع". لنه ع الاتناء » إى ال تمك خرد زذائل 
الأمال احترازاً من عقوبة الله . فقوله : « إن أ كرمك عند الله 
أنقا 5 » كقوله إن أفضل الناس أ كترم ابتعاداً عن الاثام 
وسوء عواقها » . ظ 
ولقدهاجمالكوا كى المدعين من رحال الدين الذين ناعوا 
ضائرهم للشيطان .» ونصبوا أنفسهم خدماً للسلطان وأعوانا 
للستيد 6 وحاولوا تز سف معنى الدين وجوهره » 'واتتحلوا 
الأعدار لغرار مز . مسعولتي بق الس بالممروف ‏ والهى 
عن الانكر »© وتقوي المعوج وإصلاح الفاسد ونصح الحا 8 
وتوجبه سواء السبيل .. والكوا كى لا يعفييم من مسئو يتوم 
"للك فقول : ّْ 


وه 
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لك نما عذرم فى محويل معنى الآية ‏ ولتكن م 3 ظ 
بدعون إلى اخير » وبأمرون بالمعروف »؛ وينهون عن المنكر سل 
إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لاافرض عين ! . اللوم إلا 
إن التسدنى ضير ثم قد جعلو | دبنك غير الدين الذى أنزات 
فلا حول ولا قوة إلا بك »6 . 

ولاشف فكر اكوا كى عند هذا اطد» لل اول أحاب 
المارق الصوفية من البر انين والمنافقين والنفعيين فيقول : 

«كذلك ماعذر أوائك الصوفيةالذين جعلتهم الا,نعامات على 
زواياثم أن يقولوا : لا يكون الأمير الأعظم 3 ولي من أولياء 
الله » ولا يأتى أمراً إلا بإلحام من الله » وأنه يتصرف فى الأمور 
ظاهراً ؛ ويتصرف فها قطب الغوث باطنا ! ألا سبحان الله 
ْ م حل م 
ال هذا التعو ف راكب انفقاك بالنتساء 1 قا فتميا ال اكزة 
وإزضاء . للحكام > و اكاب «السلظان : وها الأوواد و الأذكار 
إلاستار وستد للاستيداد !.أما النصوف الجوانى الصحيحفهو ‏ 
٠‏ عند الكوا كى م هوعند جمدعيده ‏ شدور باأأسئو لية)و مهدب 
لاخنفس » وسيعارة على أهواثمها وغابة على قوى الشر » وصفاء 
روحى يضىء جوانب الحياة . 
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7 <) وعى ايد ! 
10 تمتصد اكوا كن من كاناه حيدا إن خواق صمينيه 
إبقاظ الوعى الإنسانى وعى الخرية لكر اءة فى نفوس العرب 
وامسامين. وإذا استيقظ الوعى تبعه السعى والإقدام » وزال 
لاعت المطالبالا, 5 ا 1 هذا الم أشارانكوا"كى » 
على نان ادن الفرانى » فى قوله : 
81 اله 

ا 0 من أعظم نات الفتور فى ااسامين غرارتهم » أى عدم 
معرفتهم كيف يحصل انتظام المعيشة ؛ لأنه ليس فهم ٠ن‏ يرشدهم 
ش إلى ذلك ء لاف الآء . االساكرة : فإن مرء وظائف خدمة 

ظ 0 عندثم رفع 0 » أى الاإرشاد إلى الحكية 
1 شكون الحياة » 

ووعى الخرية يحتاج إلى أنضاز وأعوان . وأول أعوانه 

نفسها وأ كرم ' وأن الشمرف.أعز من المنصب والمال » . والعم 
هو المرشد إلى الأقوق والحادى إلى السبيل الصجيح لنيلها. 
وصونما » وهو الذى « شه إلى الظل وكيف يرفع » ولشير 
ظ 4 
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ا 
إلى الكز امة البشرية وقيمتم! » . ولذلك رأنا الطغاة ودعاة 
الاستبداد حر يصين على أن ,يظل حمهور الناس فى جهل وعماءة : 
وقد روى أن أميراً ا مسليد| كان له مرب سو سشرى » 
فقال له المر) عا عد أنال الحم إليه : « لبتك اتعنى بتردة 
المس وتعلبية . فاناين. الأمن : د إى إزعلته صعن عل" 
حكره | )6 . 

والعلم الذى عل لوا عتينا على الاعتسداه لبي عو الل 
لبر الى الزائف » العلٍ الحفوظ حفظا] ليا » دون أن يكون له 
أى أثر فى النفوس ؛ م أن العاماء الذين يخشاتم المنتيد حقا 
ليسوا ثم العاماء الحا فظين بغير وعى ولا فهم » أولئك الذين 
جعلوا منرءو سهم مكتبات مقفلة» بل ثم العاماء الراشدو نالواعون 
لم عاموا فكانوا بالغمرورة عاملينَ . وم_ذا الصدد .قول 
الكوا كى فى صمراحة ,الغة : 

د المستبد لايتخعى علوم اللغة » تلك العلوم التى بعضها بقوام 
اللسان وأ كثرها هزل وهذيان ,ضيع به الزمان . نعم لاريخاف 
عل اللغة » إذا ل يكن وراء الإسان حكرة حماس تعقد الألوية .. 
وكذلك لاخاف المستيد من العلوم الدينية المتعاقةبالمعاد » المختصة 
عا بين الا نسان ورنه عات 5 لاتر فع غباوة » ولا تزيل 
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١‏ 8 يتلبى ما التيوسون للم » حتى إإذا ماضاع فيا 
1 مرحم » وامتلأت ما أديةهم » وأذذ 22000 ما أخذ » 
فصاروا لايرون عاما غير عاموم نقذ امن المستيد مهم 
كما ومن شر السكران إذا خر » 

إن مقصد الكوا كى من الدعوة إلى الرية بتحلى 
0006 فى كنابه « طبانع الاستيداد ١1‏ للك لف قد 
أراد أن. لبه إلى مقصده م:لذ اليداية فقال فى مقدمة الكتان : 

و نشرت فى عض السبحقن اانا علدية سباسة فى طبائم 
الاستداد ومصارع الاستعباد ؛ منها مادرسته » وما 
مااقتسته » غير قاصد لها ظااا بعينه » ولا حكومة مخصصة » 
وإنا. أرحت. تنيلك جيه التافلين ار ررد الداء «الدقق اع 
٠‏ أن يسرف الثسرقيون أنهم المتسييون لماهم فيه 6 فلا يعتبون 
غلى الأغيار ولا على الأفدار ؛ وعبى. الذين فهم .بقية رمق 


01 من الخباةتستدركون شأنما قل الات » . 


2ش لمر 
ولكى صل الكواكى إلى محقيق هدفه من إيقاظ وعى 


الناس بالخرية والكرامة » ثراه يحلل نفسية المستبد وفىذهنه . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 
دو ورةلأخلاقالسلطانعبد اليد محلنلا خما حوانا » فقوا ل : 

و المييد إمبالةة » والإنسان كم ما يالف 
الغثم والكلاب : فااستيد يود ا تكون رعيته كاغم 
درا وطاعة » العلا مذ للا وملقاً ٠‏ والمسثيد تسمرة 0 
الشعب لأآن عنام اللقلة سه لقحطا سلطانه عايم : يذام » 
وسيز أموالهم »؛ فبحمدون له إشاءه على حياتمم و اشدى 
الوابعة ايم »ايعطافوة لواف خسن التديير. والمستند خوااف 
رعديد : نخاف. مق إفراد. رغنته :| كرما خاقون منهء .لآنة 
حاف مجع عن و لم كاتون من عن وثم وجبل ٠‏ وكا اذ 
المستدعسنا وحجوراً زاد خوفهءن رعيته ومن حاشيته ؛ بل من 
هوا<سه ووساوسه » . وشول الكوا كى 6 محللا اختلاف 
تواعث ا دوف عند المتشد واارعغة: 
' إن حوف المستيد من نقمة رع,ته ال-0 من خواهم 
باسه : أن خوفه شما عن عحمله بما عيض حم 4 وخوفهم 





نأشىء عن جهل » وخوفه عن #ز حتيتى فيه » وخوفهم عن 
توهم التذاذل فقط » وأخوفه على فقد حيانه وسلطانه » وخوفهم 
على لقبات مرى النبات وعلى وطن بألفون غيره فى أيام ؛ 
وخوفه:'ءلى كل شىء نحت سراء ملك ٠‏ وخوفهم على حياة 
'عيسة فقط »6 . 
١١+‏ 





١ 














2 عش : اعششح ‏ شح فى #7 
ورت اا م 


7 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
1 

2 وسين الكوا كبى أسباب خض المستيب للبم انا جوانيا 
: أضا / فيقول : « سغض المستيد الم اناه 4 5 سغضه 
: إذاتيه : لآن لاع سلطا نا قو من كل شلطان 0 الميتقيك 
" مضطر إلى استحةار ننه كلا وقعت عينه غلى من هو أعر منه 6 
٠‏ ولذلك لا يطيق المستبد أن يزى غاناً ذكياً» اذا اضطر لمثل 
الطبيب واللهندس اختار الثافه المتملق المتضاغر > . 

2020 وهذه الصلة الوثيقة بين فهو الجهل وفشو الاستبداد يزيدها 


الكواكى ياناً فيقول : « لا يخنى على المستبد مهما كان غبياً . 


أن لا استساد ولا اعتساف: إلا مادامت الرعة حقاء نحط فى 
' طلامة جهل وته عماء : فلو كان المستدد-طيراً لكان خفاشا 
يصطاد ال وام فىظلام الول » ولوكان وحشا لكان ابن 1 وى 
تلقف دواجن الحشر فى غثاء الال » ولكنه هو الإنسان 
نصير عالمه حاهله ...»6 

2 والمتأمل فى حالة » كل ردس ومرءوس يرى كل ساعاة 
لاسر تقوى وتضعف فى لسدة 0-0 المرءوس وزتادته . 
:والفاسل. أن العوام يذبحون أنفسهم ديهم سبب اورف 
الناثىء عن اول والغباوة : فإذا ار:: نفع اهل ونور العقل 
٠‏ زال الخوف » وأصبح الناس لا نقادون 3 لغير منافعوم 6. 
ظ ١‏ 











0 _ 
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/كلندهغ للع سطخ /تنامء. 01 هجاععه]. ووو //:وماغخط 


(ه ) أثار الل مرا 
يرى البكوا كئ أن للاستبداد أثراً قويا على عقاية الأمة 
ومن ثم على لغتها ٠‏ وهو لذلك يدعونا إلى دراسة الاغة فى كل أمة 
إن أردنا أن تتبين مقدار نزوع أهلها إلى الخرية أو خضوعرم 
للاستيداد . وتلك لعدرى فكرة جوانة لطيفة را دقت 
على أفهام التكثيرين . ولنستع إلى الكوا كى نفسه يقول : 
3 لان خلطل الاسكد ]حدق الامة امشتعناء الا 
فاإن كثرت فا ألفاظ النعظم وعبارات الخضوع دلت على اريخا 
القديم فى الاستيداد ؛ و ملاحظ ذلك فى اللغة الفارسية . وإن 
قلت فى الاخة ألفاظ -التفخم والتضرع » دلت على تأصل اهرية 
فيها » كا ملاحظ فى اللغة العر بية قبل امنزاجها بغيرها » . 
وكذلك يحدثنا الكوا كى 1 الاستبداد فى هدم القم 
-الروعية “وقلب المناي الاخلاقة :و إشياعة البيض والغدر 
والوقيءة والرياء بين المواطنين : 
إن الاستيداد شممرف فى أ كثر .المبول الطبيعية والأخلاق 
الفاضية ؛ فيضعفيا أو مُسِديها : فْن امار وق الناسن أن بقَذى 
على عاطفة الحب بينهم » لأرن الإنسان فى ظل الا-تبداد 
ل 





ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 0 

ا لاحب قومه » لأنهم عق الاستيداد عليه ٠‏ ولا يس ونه لاه 
ل فد رحو ا ان إل سيرقه ,لبد ميال يار كارن 
٠‏ فيه عونا على الاستبداد ومصدر شر له ٠‏ وهو لانعم باذة 
' الكرامة والمروءة والشمم ؛ فلا يذوق إلا اللذة الهيمية 
ٍ اذة المأ كول والمشسروب والملبوس والمركوب. » لأنه لم بعد 
' يعرف لذة سواها . والاستيداد قلب موازين الأخلاق » 
"فحمل من النفائل زذائل ٠‏ ومع الزذائل قضائل” ؛ سمي 
' النصح فضولا » والشهامة تجبراً » وامية طيشاء والاإنسانية 
حمقاً» والرحمة مرضاً ؛ كا يسمى النفاق سياسة » والتحايل 
3 كياسة » والنذالة ظرفا ودماثة ... والاستبداد يرغم أخار الباق 


على ألفة النفاق و الرياء ؛ وحين الأثراز ع النحور لان إجذا 


1 لاجرو على مواحهتم 0 العقى ‏ » ولتفر بم من صاحب 
السلطان . 0-4-6 أقل مانو ثر الاستيداد قَّ أخلاق الناس أنهير خم 


ظ الأخبار اب بل اذا والنفاق . نكست البكتان ! 
اوإنه سن الأخرار عل إجراء في لخؤسي ابن .من كل ية 
! ولو أدببة » فلا اعتراض ولا اتثقاد ولا افتضاح : لأن أ كثر 
ْ أعيال الأجترار نبتى مستورة بلتى علها الاستبداد رداء خوف 
' الناس من تبعة الشهادة على ذى شمر » وعقى ذ كرالفاجر ا فيه . 
١٠١ ْ‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 
ولهذا شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقو لبم :2 إذا كان 
الكلام من فضة » فالسكوت من ذهب» - وقوكم: « إن الملاء 
موكل بالانطق». وقد تغالى وداظهمفى سد أفواههم حتى جعاوا 
من أمثال هذه الأقوال من البكم الندوية » وك غوا الحو 
والغيبة .بلا قبد . فيم .قر أون الآية الكريعة : « لايحب الل 
الجهر بالسوء من القول » ويغفلون بقية الآية وهى : « إلا هن 
ظ » . وهكذا ندون برانية الفهم عونا للاستبد 6 شانها شان 
الغذية واجهل » . 
من أجل هذا رىئى الكوا كى حمل على أعوانْ الاستيداد : 

يمن اشتر وا الضلالة بالهدى » فساءت عاقبتهم وما كانوا مفلحين » 
وهو إسمى أو لثك اوأنةضعاف النفوس [اباسماسرة المتمحدين » 
هم عنده أشيه بيقر النة لإنطحون ولا برحون : إشخذمم 
الا »8 المستيد عوذدا لابائع الح الغشاشن » على أنه لاستع لهم 
فى شىء من مرهامه »6 بل يكونون 90 فى حمارة 
أو مصحف فى يد زنديق ! 

.وكان:' لبد للكوا كى حت ما عرفنا فيه هن نظر ثاقب 
وضمير حى -.أن مجعل الصدارة الحو الى على الب ر الى »و لاعخالص 
عن الراك » وأن يمجعل الصدارة للمجد الصحح على العحد 
150 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنههغ للع تطخ /حتامء.ع1ه 0جاععه]. ووو //:وماغخط 
٠ 1 9‏ . 0 و 3 ٠‏ نا 9 
. الكاذب ؛ٍ وارثف بؤئر أصالة الخلق على مواضعات العرف 


: (ح) شر لحب واتمهر اززائف‎ ١ 

١‏ ودالجدونى نظا رالكوا كى هو إحراز المرءمقام حبالقلوب 
واحترامها ٠.‏ وهو مطلب طبيعى لكل إنسان » لارترفم عنه 
: نى أو زاهد » ولا شحط عنه شريف أو خامل ٠‏ وللمحد لذة 
0 روحة تقازت اذة المادة عند النفاتين فى لبك ادل لل .1 
عند ايا . وترير عل آله اكبادك اشرق ماعلا 
عند الأمراء » وتزيدعل لذة مفاجأة الثراء عند الفقراء ؛ ولذلك 
براحم لل الحدقى انقوس رخ اطياء : 

أما « المجد » فهو القربى من المستبد بالفعل »كالأعوان 
والمال » أو القوة كالملقبين نحو دوق وبارون؛ والخاطين 
نحو رب العزة » ورب الصولة » أو الموسومين بالنياشين 
أو المطوقين باائل . و تعر نف آخر « البمجد هو أن ”شال 
لكرة عدو نار من جهنم كبرياء ااستبد » ليحرق بها شرف 
المساواة فى الإنسانبة 6 . وسمارة أخرىالميحد هوا :8 أن شَقإد 
الرحل 3 هر فلن لجار برهن ذلى أنه <للاد فى دولة 


نل 11 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الستكاذ 6 اق لق فل صدرة وسانا كر | عنارو و ]هم 
من الوحدان المستبيح لاخدوان » أو يزين بسيور مزركشة 
تنىء. با نه صار مخنا أقر بإلى النساء منه إلى الرجال » .و بعبارة 
أوضح : ( هو أن نصير الإنشنان مستيد! ضفرا كنت 
المستيد الأعظم 3 
والأشخاص « المتمجدون » ذوو الغمائر ار بة » ,تخذهم 

المستبد « سهاسسرة »© لتعزيز الآمة باسم خدمة الدين 6 أو حب 
الوطن » أو نوسيع المملكة » أو تتحصيل منافع عامة أومسئولية 
الدولة أو الدفاع عن الاستقلال . والحقيقة أ نكل هذه الدعاوى 
الفخمة العنوان فى الأسماع والأذهان ماه إلا يبل وإهام 
تقصد عا رجال المكومة بيج الآمة و تضليلها»><تى 2 لاسن 
منما الدفاع عن الاستقلال ٠‏ 
(ط) ناموسى الل مرفي : 

والداحث المدقق ستطيع أن بزئ: فى كنا مات الكوا كىمذهيا 
أخلاقا واضحا ‏ والأخلاقة عند الكوًا كى تر كز عل الوعئ 
الإنساتىووعن الطرية والكرامة . والأتخلدق لآ تسكون أخلاةا 
طٍِ الأصالة ما ١‏ نكن مطردة ؛ نابعة من قانون فطرى »6 سحى . . 
000 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ ]للع تطخ /حمروء.ء01 0 جاععه]. مكنم ؟/ /:وصاغخط 


ع والنامو من 6 نميه كدائة الإنسان وواجيه نحو نفسه و عائلته ١‏ 


ونحو وطنه ونحو الإنسانية بأسرها . وممنى هذا أن الأخلاقية 
الصتحيسة يحب أن تقوم عق فتادىء ملزمة امرء ناحة »هده 
المادىء ملزمة لأعها نابعة من الضمير احى »؛ صادرة عن 
الإرادة الحرة : فالأخلاة.ة نقتفى 2 للضمير ؛ 

د ومن أين لأسير الاستيداد أن يكون صاحب ناموس وهو 
كاطيوان المملو ك العنان ؛ شاد حيث يراد له » وبعيش كالررش 
3 فى «بب الريح ولا نظام ولا إرادة . والاإرادة هى أم الأخلاق 
هى تلاك الصفة التى تيز الميوان ع نالنيات » فى تعريف اليوان 
أنه متحرك بالاإرادة: فالأسير إذن دون اليوان علأنه يتحر ك 
بإرادة غيره لا بإرادته الشخصية . ولمذا قال الفقهاء : 

:«لا إنية للرقيق فى كثير من أحو اله » إنما هونانع لأرنية مولاه . 
وقد بسذر الأسير على فساد أخلاقه» لآنه فاقد الخيار غيرمواخذ 
0 عقلا وشرعا » ٠.‏ 

0 الأخلاق عند الكواكىأخلاق جو انية » قوامها الوجدان 
' الحى والارادة الخيرة » وهدفها #قيق الخرية والكرامة . 


ْ (ى ) طريو, ال صمرم : 
تناول الحكوا كى قضية كاثر فنا الحدال أوائل هذا القرن» 
/ا ١‏ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2-2 
/كلددهغ ]للع مسطخ /حامء.>00[1ناععءه]. ووم / /:ومراغخط 

وهى قضية الدين وأثره فى نهضة الأمة وتقدمها ٠‏ وكان موقف. 

العو كى اف اتلك الال ل اعكها جه انول 2 حفر إلى 

الحقائق والمعانى من وراء حجان الأشكال والألفاظ ) فقول : 


. بلية امحخاطها السياسى فى تهاونها بامور دينها» والا ترجو محسين 


حالتها الاجتاعية إلابالمسك بعروة الدرين تمسكا مكيناً . ويرتيدون 
بالدين العباذة ٠‏ و لنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً . لكنه لا بفيد 
أنداء ّنه قول لا يمسكن أن دكون وراءه دل .ذلك أن 
الدين بذر جْيد لا شبة فيه : فرذا صادف مغرسا طيباً نت وماء 
وإذا حادفك أرها قاعدة جات وعاك 12 أو إر 2د اها عاق 
ول شمر ٠‏ وماهى أرض الدين ؟ أرض الدين هّ نلك الأمة 
الى. أعمى الاستعار بضرها وصنرتمها » وأفسد أخلاقها 
ودنها ؛ حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة 
والنسك » ... 

إن ما يريده الكوا كى واضح لاخفاء فيه : يريد الدين 
الحى النافذ الأثر »لا الدين الٍامد الحفوظ فى رواسم وصيغ . 
إعما الدين كم قبل محق - .هو « فاسفة حياة » : والدين 
فيا يرى المفكر - « فيد الترقى الاح<ماعى إذا ما صادف 
1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لا 1 
أخلاقا فطرية ل 'نفسد »6 فينهض 610 عضت الدعياة الارسلامية 
العرب تلك النهضة التى تطلبتها منذ ألف مام عيثا » . 

ؤقوام النهضة؛ عندالكوا كىء أمران اعاشان:اسين والعلل» 
اللزين العامل والعلم الواعى . وهو يقول فى ذلك : 

دما أجدر الأمم المنحطة أرثك. لتمس دواءها منطريق 
إجلاء الع وإحياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه » . 
لذلك بدعو المصلح ل الالسل والكده وإقاظ الهمم 
ونبذ دواغى التوا كل والاستكانة : ذلك أن « المستيد شحاوز 
الحد مالم ير حاجزا من <ديد : فلو رأى الظالم ملى جنب المظلوم 
سمةا ا أقدم على الطر 6 . 

ومنمْحل هذا حمل المصلح حملة. شديدة على استيداد 


الحكام » ونبيذ فكرة لمكم الووانى المطلق وما شعه من 
0 


ا حال ل ل 


على سلطة دشية 1 تقول إن كلا قل وسعك من خم 
الأوصاف قل الاستبداد » إلى أن ينتهى بالما؟ المنتتخب المؤقت 
المسكول .ذعلا » . ظ 


> سه يسود - سد لبغطهةايهصي تي يست لشي سد 
60د 07 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مم اا ا ١‏ 
ويتضح لنامن هذا كيف وقف الكوا. كى على مالميد 
الفصل بين السلطات - التنفيذية والتشسربعية والقضائية ‏ 
أثر فى الحد من سلطة الحا > المطلق . 0 
كذاك ذهب الكو كى ,مدهب "اي حلدون فق خبر وز 
اهام المؤرخ بالروح امحرك للأحداث والأشخاص ء والنظار 
إلى التاريخ نظراً جوانياً صريحا : فليس عمل المؤرخ عنده 
لتحيل الأخدات وذ كر -اطروت وعد الم كت مل عمو 
يفقد التارريم ذلالثة ومماء :و سحي المفكر شد الميص لآو لع 
الذين سمونهم « عقلاء» وثم «حمهور المؤرخين الذين سمون 
الفامحين الفالبين بالرحال العظام » وينظرون إلم نظر 
الإجلال والاحترام جرد أنهم أ كثروا من قثل الاإنسان » 
واس فو فى اراسي اسان د من ناك لاه 
إعلاء المؤرشين قدر من حازوا المستيدين وحازوا القبول 
بالوحاهة عند الظالمين ؛ وكذلك افتخار الأخلاف بأسلانهم ‏ 
احرمين النين كانوا من غؤلاء الأعوان الأشمرار ©: 
( ك ) اع : وعى الحريم بسبى, قفرا : 
عاب الأستاد أحد :آمين - رخمة الله مل عند الرحن 
الكواكى أنه حصر نفسه فى دائرة النظريات . ولكن الواقع 
١ْ‏ 





ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كا ألمع الأستاذ عباس العقاد ‏ أن كتأبات اكوا كى تمثل 
يكن أن نسميه « برنامج » إصلاح يقوم على فكرة الخربة. 
والكواكى فى الخحقيقة رائد من رواد الوعى القومى الحديث » 
وطو عدن مفكر وى عل الآسالة اط اية نظر وعمل؛ 
والهمل فها لا نفصل عن النظر ٠‏ ولو صح أن الكوا كى قد 
« حصر نفسه فى دائرة النظريات » لما كان فى ذلك موضع 
للمؤاخذة » بل على العكس نراه ميزة مز بها فسكر الكوا كى 
الذى يسكن أن. .عتبرمن هذه ابةفتحا فى تاريخ الفكر العرنى 
المعاصر: فاون وعى ار بة وعياً انا فى كل وما ومكان كلايد 
أن كون سا بقا على نحققها تحققا عملياء كا قال «هيحل» قا . 
ونعتقد أن دراسة الكوا كى لفكرة الحرئة هذه الدراسة 
الفلسفية الجوانية شرف صاحما فى أى بلد من بلاد 
العام قديمة وحددثة.ولو أن كتاءا آخر قد ألف فى لغة غر سة 
على غرار كتاب « طبائع الاستبداد » لكان ذلك وحده كفيلا 
٠‏ بأن مل مؤلفه فى عداد أعلام المفكر ين الاإنسانيين . 


١1 
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كلندهغ للع سقتطلة /صدمء.>1[ه 0 تاععه]. تووم / /:وماغخط 
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/كلندهغ'0127للع سطخ /ححامء .ع[هه جاععه]. ووم / /:وصاخط 





ملرم - لل وتسم 


أخليا من كرات ا 1 
ّ [ ند إقباك ] 





صفحة. كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ "25 للع تسطخ /حنامء كله 0طاععه]. ووم / /:وصراغط 


اخال 


10( دمر 6 وصورة : 

عل إقال على من أعلام الإسلام فى هذا العصر » وقائد 
من قادة الفكر فى الشمرق » وهو رائد من رواد الوعى الإنسانى 
فى الفاسفة والدين » و « شاعر فيلسوف » وهب قلبه وعقله 
للمسامين وللبشر أجمغين » . 

ونستطيع اليوم أن نقول إنه إلى جانب ششيخصية حمال الدين 
الأفغالى ؛ ول عنده 40 : اعد ارين الكوا تى 
السورى » ستظل شخصية إقبال الهندى م 0 شخصيات 
الناريخ الشمرقى الحديث 

وأحق أن عسخسية إوال مبكدن نيذاة لها ل القراء 
سحر تحجيب ٠‏ وأعل مرجع ذلك إلى أنه شاعر .غوص على المعانى 
الفلسفية العميقة قيحسن تناولما وسبكها » ويحجلها للناس ببيانه 
الى وشعره الناصع ونشببه الرائق » فيجءل كثبه - على 
غزارة مادتها ؛وعمق موضوعاتها - روضة غناء نسر الناظرين. 
ولديل إقبال فى بلدة « سيالكوت ». بإقايم البنحاب فى 
11 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
انوا لد كله اشرو بالر با ا 4000م 
المند فى +7 من قيرار سنة ١418#‏ من أسرة متوسطة الخال » 
معفم أفرادها من المشغلين بالزراغة» و نشدي المشلالة الب اهمة. 
نزلت مند ثلاثة قرون عن امتيازانها الوفيرة ومنزلها المرموقة 
دين الطبقات الحندية »6 واعتنقت ت, الإسلام على بد أحد رحال 
الصوفية فى كشمير . 
كان أبوه ‏ غهل نور سل رحلا متدينا ورعا يحنى 
الله » ويؤمن بقم الروح . ٠‏ وتعل إقبال مبادى* القراءة على أسه » 
ولكنه تعل منه شِيبًا آخر أعن من القراءة والكتابة.: مبادىء 
الأخلاق . وروى ننا جل إقسال حادثة كان لأبيه ذها موقف 
حاسم » أثر" فى نفس الفتى أثرا باقيا » فقال : 
« وقع عل انما ببائل وافوح القضاء » ورفع صونه كأنه 
سن عاب و ااي ات 1 ٠‏ ولما النى تنصامحه و إلافه 
ليك إن اماه ا ان ع ارات د 
تما جمعه طوال دومه . فاما رأى والدى تلك الحادثة اصفر وحبه 
الاح ؛.وانحدرت الدموع نهراً على خده وقال : 
« تذكر يابنى جلال المحشر 
بوم #تمع أمة خير الإشر 
وارجع البصر كرة إلى ليت البيضاء 
١16‏ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا ل 
وتحول جسمى المرتعش بين الخوف والرحاء 
كن يابنى من البراءم فى غصن المصطى 
57 وردة نابم لاسعغة'6 
واطفر من خلق عل ينصيب » 
أدخل إقبال أحد الكتاتيب المعدة. لتحفيظ القرآن فى 
سيالكوت . وقد حرص أبوه على أن تكون قراءة ابنه للقران 
قراءة وعى وندير وفهم » تؤدى إلى العمل به والاهتداء 
ديه ٠.‏ وكان سول له : « بابنى افر ] القران كاه تزل عليك » . 
وبعقب إقبال على وصية أبنه شوله : « ومنذ ذلك اليوم بدأت 
أنفوم القران وإقئل عله ») 'فكان من أنواره ما اقنست ومن 
بحره ما نظمت 6 . 
انتقل إقبال إلى مدرسة « سيالكوت »6 . وماإن أتم 
الدراسة الابتدائية » حتى التحق بهدرسة البعثة الاسكتلندية 


للدراسة الثانوية » حيث تلتى أصول اللغة الفارسية والعر ببة 


على أحد أصدقاء أنه « شمس العاماء » ؛ مير حسدن 6 كن 
أستاذاً مله » متضلعاً فى آداب هاتين اللفثين . وشجع الأستاذ 
تاميذه » لما توسم فيه من مجابة وذكاء مبتكر » على أن يشابع 
1ظ1 ظ ش 








ست جب يج ير 
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/علندهغ قلع مسطح /حصمء 001 طاععه. وص / /:قصاغط 


قرض الشعر والبكتانة باللغة الأوردءة :بدلا .من :الاغةا الحلية. 


السائداة فى سالكوت . 

ثم دخل إقبال جامعة لاهور ؛ وأتم دراسته فها وآأنة نضم إلى 
( جعية حماية الأسفا» )رح سيا سن متا 
باخحماة .وفى لاهور التتى باستاذه المستشرق الا مجليزى « السير 
تومائ انود © 6« وسترعان ما توعقت بينينا إواش الآلية . 

وكان الأستاذ هم أر كه لن-»اشحريك الإ حجان عواحب لهو إتاحه 
: الشعرى » ولذلك طاي منه أن وم بذلا منه بمومة التدر س 
0 فى جامعة لندن فى فترة من الدراسة اجامعية سنة ه0٠9‏ . 

وهنالك تعرف كثيرين من أكل النصل ااام : ثم قصد إلى 
0 م إلى جامعة ميو ل بالمانيا . ٠.‏ وحصل من جامعة 
مي ون على الدكتوراه فى الفلسفة برسالة قدمها عن « تطور 


الميتافيز .قا فى بلاد فارس » » وى سنة .م حصل على دردة 


فى القانون . 

ولما ماد إقبال إلى وطنه اشتغل بالشعر والفلسفة والسياسة 
وانتخب الشاعر الفيلسوف عضوا بامجلس التشر يعى بالبنجاب . 
“ذهب إلى لندن سد اشتق أيه ١‏ بسية؟ ' سس .لالاشتزاك 
فى ( مؤكر المائدة المستديرة » . 
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واختير رئيسا لحزب مسامى الهند » ورئيسا جمعية « حماية 
الإسلام » التى كانت تشرف على عدد من المؤسسات الدينية 
والاجتاعية . وليث زمنا طوبلا بلتى المحاضرات فى أرجاء 
الحند ٠‏ وشارك فى سياسة بلاده بأقواله وأفعاله » ورأس كثيرا . 
من المجامع السياسية » وكان عماداً قويا لحزب الرا بطة الاإسلامية . 

ومات الفيلسوف الشاعر فى ١١م‏ نأب ربل سنة .م2197 ودفن 
فى لاهور ٠‏ واخذ أصدقاؤه قبراً له فى فناء المسجد اجامع 
( شاهى مسحد ) . نم كتبوا على ضريحه أن مهل نادر شاه ملك 
الأنغان أمر بصنع ذلك الضريم اعترافاً منه ومن الآمة الأفغانة 
فضل الشاعر الخالد . 

وغل إقبال أول من نادى بضمرورة انفصال المسامين فى 
المند عن الحندوس» و بوجوب قيام دولة خاصة بهم يستطيعون 
فها أن بظهروا روعة الإسلام » وأن يحيوا فها الحياة الى 
تان ‏ عال! الد لس 

ونيد إعاة إقتال هذه الفكرة سنة ٠.‏ #.ه١‏ أضاحت الحدف 
الأول الذى جاهد مسامو الحند لتحقيقه » إلى أن ثم لمم إنشاء 
دولة « الما كستان 6 فى أ سطس سنة ١8857“‏ » عد نضال 
متواصل اشترك فيه جميع المسامين هناك حت قبادة مهل على جناح . 
١14‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ'127/للع تطخ /دمء.>[ه هطاععه]. ووم //:وماخط 


نلمئةالرين 


0 غل إقبال من أ كثر مفكرى المساسين إحاطة ©» 

197 ومن أوفرهم ابشكاراً فى الوقت نفسه . كان واسع 
المء رفة بعذاهب الفكر فى الغمرق والغرب » فأمدته هذه الممرفة 
مادة خصبة صاغتها عيقر بته مذهبا ضافيا لمع قنه نين الس والذاان 
والفن » وكانت فيه نفحات من التصوف الإسلاتى على العموم » 
ومن خطرات جلال الدين الروبى على الخصوص . 

أما فلسفة إقبال فنجد فها قبسات من مذاهب الماليين 
الغر بيين والأخلاقبين منهم بوجه خاص : فها قبسات من كانط 
وفشته وب رجسون وولم جيمس » وفها تزوع إلى العمل الحادف 
ولي لاحل خوامل النظر امحرد ٠‏ وسدو أن :حاو له 

ند إقبال فى تاريخ الفكر الإسلابى شبيه من ٠‏ بعض الوجوه با 
حاوله « كانط » فى الفكر الغر بى ٠‏ وقد.عبر الشاعر الفيلسوف 
عن ارائه تلك فى طائقة من القصائد باللغتين الفارسية والأوردية: 
فاستتحا بت لما الشبيبة المسامة الحندية » ثم بسطها بعد ذلك فى سلسلة 
من الحاضرات ألقاها باللغة الامجليزءة سنة .م97١‏ »© ونشمرها 
سنة 96ب,ه ا بعنوان ( مجديد فاء الفكر الدينى فى الإسلام » / 
1 
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/كلجدهغ ]للع سعط /سدمء.>[و و ماععه]. كوم ؟/ /:وصراغخط 
وقد 6 إقال مقصده من هده المحاشرات : سان صلة 
المساسن مفلسفة الغر ب 6 وحاجممم كك إعادة النظر 8 الاسلام 
كله » دون انقطاع عن الماضى » على ضوء ما كشف عنه العم 
من حقائق فى الكون وطرائق النظر . 


انزع إقبال نزعة جوانية فى نظرته إلى المعرفة والرياضة 


الددة » فبقول ماخلاصته: إن هنالك فرقا بين المعارف المستقاة 
من 100 مخافة .. ' و قل سوا الفريان بين ضروب الاردراك 
الاانسانى فى الاستمداد منها لمعرفة الحقيقة القصوى . فلاءد ؛ 
ض أجل إدراك هذه اللقيقة » أن بصحب الاإدراك الحسى هذا 
الاردراك الوا :اللو اق ع الذى سمي القراق « القلك 6 
وكنء © فالقل واسنس > إو الفكرا والإ فاع يسا ماكزين 
كا توم المتوهمون . 

وبمغى إقبال فى نظراته الجوائية فيقول : إن الدين لا يقنع 
بالتصورالجرد » بل يطلباتصالا مقصوده. ووسيلة هذا الاتصال 
العنادة أو الصلاة . الصلاة وسيلة استنارة روحية تعرف بها الذات 
الاإنسانية أنها موصولة بحياة أوسع . وكل طلب للمعرفة هو 
فى حقيقته صلاة ٠‏ فالباحث فىالعإ الطبيعىهو كالصوفى فوصلاته . 
وتزد الصلاة قربا من مقصودها بالاجماع . والعبادة » فردية 


١؟٠‎ 


ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 0 
كانت أو جماعية » هى إعراب عن تلهف الو ددان الا نسانى 
إلى استيشاءة له فى صمت السكون المائن . 1 
رفن إقبال عند مشكلة المر بة:الا, نسانية 1 سينا أن تعالم 
الإسلام قد أ كدتها . ولكن غلية الأغراض السياسية أو المطامع 
الشخصية قد أشاعت فى عامة: المسامين حبررة مشكومة الحقت 
الجاعة الإسلامية أضراراً بليغة . 0 

و يتحدث الفيلسوف الشاعر عن تصور الإرسلام للعالم على أنه / 
عالم حركة » وسان مستءرة : « والركة فى اجماعة الا,سلامية 
بالاحتهاد ٠‏ و بوؤسفنا أن هذا الأضل الذى يبب للأمة الحماة 
١‏ شن عه فى المتدين لدي الل ساب سيف المسامين 
إهال هذا الأصل »؛ أعنى إبطال الاحتهاد » . 

ونى حديث إقبال عن «الاإجاع» باعتباره أصلا من أصول 
الشرع الاإسلاتى .قول : « والأصل الثالث من أصول الشمرع 
الايخرع + ٠‏ اواهو غتلاىق أعظم السان الشرعية . ويب أن هذه 
الب رجي ثالت) كبر ا هه ميت ت السلمين وجد اهم » ولكبا 
لم تعد التفكير إلى العمل » وقاما صارت سنة حملية نى بلد 
ادا : ولمل انخاذها سنة دائمة و نظاماً مكالم يلاثم مطامع 
الملك المطلق الذى نفاً فى الاإسلام بعد الخلفاء الراشدين . 


١؟١‎ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الها قحالم ذه مرف تممقمه نا جاه لي 
ولعل ترك الاحتهاد لأفراد من ا جتهدن كآن أقر ب إن منافع 
الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس » من تأليف جاعة داعة عى 
أن تفوقهم قوة . ومما سعث على الرضا والأمل أن سيرة الحوادث 
فى هذا العصر ومجاررب أهم أوربا » أشعرت الفكر المسلم 
الحديث بقيمة الاإجماع وعرفته انه ممكن . وشيوع النزعة 
اججهورءة » ونشوء مجالس التشر بع 6 عبدان السبيل إلى العمل 
بسنة الاإجاع » . 
واضح أن فلسفة إقبال فى جوهرها ذات طابع دينى عميق . 

وتى فى جوهرها تمجيد للإسلام » وبعث للحياة والقوة 
ف المسامين » وتبشير لهم مستقبل جد ونخار إذا ساروا فى حياتهم 
على هدى دنهم اليف . وبقول الشاعر الفياسوف ف نشيده 
الإسلاتى المشهور : 

فى ظل السيف تربينا وبنينا العز لدولتنا 

عل الاسلام على الآ م شعر المجد لاتنا 

ود كان أمير الرك ب يقود الفوز لنصرتنا 

إن اسم محمد الحادى روح الآمال لنهضتنا 

دو تأنشودة «إقبال»ه جرسا محدو فه الزمنا 

تعد فرافلنا. الوق الى ان و منت أمثنا 
نفل 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
10 
ولا ,نفك إقبال متغنياً عا ثر الاإسلام . وفى غنائه دعوة 
إلى : النبوض والتشمير » وحث للخطى على مواصلة السير مع 
القافلة . ولنستمع إلى الفيالسوف شقول : « الغاءة القصوى للنشاط 
الإإنسانى هى حياة مجيدة فتية مبتهبجة . وكل فن إنسالى جب أن 
بخضع لتلك الغاءة . وقيمة كل شىء يجب أن محدد بالقياس 
إلى تلك القوة على إياد الحياة وازدهارها . وأعلى فن هو ذلك 
الذى بوقظ قوة الاإرادة النائمة 'فينا » ويستحثنا على مواجهة 
الحياة فى رجولة . وكل ما يجاب إلينا النعاس 6 ويتجعلنا تفعض 
عيوثنا عن اقيقة الواقعة فهاحو لنا إعا هوا خلال وموت ... » 
وبهذا المعنى الإررادى بشنت إقبال سزعة المسل فيقول : 
تسم ' المسم فى. سامه عن رقة الماء ولين الخرير 
و صر الفولاذ فى عزمه إذادعا ارت و نادىالنفير 
وقول أضا : ش 
و الأسواك والنا 
: ر والسيف ويضى ساخرا بالعذاب 
نهو تاق :01 ولكنبيه 
حر اطليق فر قود الثرات 
و.عبر عن قوة الاوعان فى « شعار المؤمن » فيقول ٠‏ 
الاين 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لم أحن زأسى خاشعاً إلا لمن سمينه ' الارحياء. والارفناء 
نم بقول : 
تترى : لاق اغقى .عن خلقية 
فانا الغنى وإن غدوت فقيرا 
وآرى قباد 'الفدين حبرا للفتى 
من أن يعيش على الغنناء أسيرأ 90 
لفد رأى عل إقبال أن الرحل الأورنى الحدرث قد طغت عليه 
نتانم نشاطه العقلى الممرف 5 فل بعد يعيش بروحه » ل : 
لا بكاد بحس حياة الباطن والجوانى ؛ و شكر كل ما هو غيى 
وبراه وها ٠‏ فهو فى مجال الفكر عيش فى نزاع مع غيره داعاء 
وهو يمجد نفسه فى عا الأحان عاحزا عن ضيط أنانيته 
وصيو 1+ مأجوذ1 سحو المادة الى طلا تتكاليا لز سفيه 
إلا الخسرة والشقاء . ١‏ 
« وقد كانت ارب العظمى التى قامت فى أوربا قيامة كادت 
محو نظام العالم القديم من كل جوانبه . وإن الفطرة لتخلق 
البوم فى أعماق الياة من رماد الحضارة والثقافة إنسانا جديداً » 


١١ ١١ال سام مشرق ص‎ )١( 
|] 
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ل ا ظ 
0-0 جديدا لإقامة هذا الإنسان الى غيل عير 
ِل فى أ نار أنيشتين وبرجسون » . . 

« لقد رأت أوربا بمينها الننائج الحوفة لمثلها الاقتصادية 
والأخلاقية والعامية . ... ولكن وا أسفاه !لم ستطع عباد 
القديم الذين سمعوا حقائقه أن يقدروا الاتقلاب المدهش الذى 
كان يتور فى الضمير الإنسانى » . 

فإذا نظر نا إلى الشمرق الإسلاى ألفيناه إفتج عينيه بعد توم 
و المتطاولة  .‏ 

0 لكن يجب على أمم الشمرق أن تثسين أن الحياة لم 
أن تبدل ماحولها حتى يكون تبدل فى أماقها ».وأن عالا جديدا 
لاستطيع أن بتخذ وحوده الخازجى حتى ود فى ضار الناس 
قبلا" ٠.‏ هذا قانون الفطرة الثابت الذى بينه القران فى كلات 
بسيرة بليغة حين قال : « إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروأ 
ما بأ نفسهم 6. إنه قانون جمع حا نى اليا ةكليها الفردىو الاجماعى. 
وإنه دير بال كبار كل منت فى العالم » ولاسما فى الششرق » 
قصد إلى أن يرفع أنظار الأفراد واجماعات فوق الخحدود 
الجغرافية » فيولد أو يجدد فها سيرة إنسانية صيحة » . 


نكرلا 
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/علدده ]للع تصطح /حمء 1ه ه طاععه]. وص / /:قطصاغط ١‏ 
| 


ولقدكان إقبال شديد الإعان بان لإدين الأهمية العظمى ا 
الفعال فى 'نوحيه حياة الفرد واجاعة على السواء . وفى اهذا 
المعنى يقول : ظ 

2 إن الدين فى أمل سور :6 ليس أحكاما خامدة ©» 
ولا كبنوتية» ولا أذكاراً . ولا بتيسر إلا بالدين تممية الإإنسان 
المعاصر حمل العبء الثقيل الذى يحمله إياه تقدم العلوم فى عصر نا. 
والدين وحده يرد إليه الإيمان والثقة اللذبين يسمران له | كتساب 
شحضية فى هده الدنيا والاحتفاظ ا فى الآخرة : ولابد للإنسان 
من الأرهاء إلى عور عديد ناضيا و ميته » لبللتطيع التقلس 
على الجتمع المتنافر , المتصادم » و,شهر هذه المدنية التى فقدت 
وحدتها الروحية بالتضادم الباطنى بين الدين والمطامج السياسية . 
والحق أن سير الدين والعلم ؛ على اخثلاف وسائله) » ننهى 
إلى غاية واحدة » بل الدين أ كثر من الع اهتاما لوغ اللقيقة 
الكبرى » . 

ونظر مدإقبال إلى الدين الاإسلامى على أنه« دين مفتوح » 
إذا صح أن نستعير هنا تعبيز برجسون فى كتايه ه منيعا 
الأخلاق والدين 6 - يعنى أن 'رسالته رسالةً, إنسانية ليس 


3 
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/ /كلندهغ 125للع تطخ /صدمء.>1[ه 0طاععه]. ومو //:وماغط 


ا مكانية » وأن به قو كامنة تستطيع أن تحرر 
نفارس البشمرية من قبود الأجناس والألوان والعصبات ٠‏ وبدذلك 
عاد إقثال اقل اليل اطديدء عد الللين .نا "!تدر 
من الثقة «الثقافة ة الا سلامية 17 بعث فى نفوسهم 'تصمما على أن 
1 أناء الأصار امار الجيدة الى كانت فى وقت ما 1 
سابغة على الدنيا ٠‏ ولقد تغق إقبال بأنشودة الأمل والإيمان 
١‏ لقع كان قد فت الفشل فى عضذه أعواماً عديدة. ومغى الشاعر 
تحدث العبية المسلمة مو كدا بأنه عل زماد الثقافة العن يه المترقة 
يككن أن تولد ثقافة أفضل وأبتى متى است.سكنا بعرى القران ؛ 
« إن مات العوال الجدددة متو يه فى اناه 
والعوالم كاها مكنونة فى | ناته 
ومن بين هذه سيخرج عام والني ل الل اشر الخاضر 
فالتقطوا معناه إن كان فى صدور م قاوب واعية 
ول أصبح أحذ العوالم بائداً 
أعطى القران عالما آخر » . 
وخلاصة رسالة الإسلام عند إقبال مى إقرار الخرية » 
وتدعم العدالة » وتوطيد الحية بين البشر . وفى هذا الصدد 
يقول الفيلسوف المسل : ١‏ 
/ا ١‏ 


- 


لج بجت 3 
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١ 
1 
١ 


«. لست قاية الإسلام محمورة فى الواردات الذاتية الى 
تجعل المرء بمعزل جما حوله من الأشياء ومن حوله من الناس» 
بل بناء للتربية التى تجمل الفرد صاطٍاً لأن يكون منه ومن غيره 
مجتمع صا له أ نظمته القدرئة » فإِن العصبيات التى تدعو إلى 

النغضاء والتنفير وضيعة ههبتة لين لحا فى الارسلام وجود » : ٠‏ 


82 





راذا 
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كلناه) "'د1للء تنعط /حدمء 001 طاععه]. تووم /نقص اط 


ترد بك الات 





إذا 5 رى ص 2 م6 وإ 0 نك فلسفتة و 9 َ 
مخواطر « فشته »6 و « برحخسون »© على ا فالذى 
لاشك فيه أن فيلسوف با كستان وشاغراها كان بحس إحساس ٠‏ 
لباو في نهاك ١‏ 
ارأى إقبال أن الصوفية الهندية الاللة» والصوفية الإإسلامية 
المتواكلة ؛ قدكان من أثرها فى المسامين نشسر النأس والاستسلام 
والمهحرب من الدنيا والقعود عن العمل والاإقدام . من أجل هذا 
عنى الشاعر المصلح: تفنيد تلك الفلسفة التى ترادف الضعف 
والفناء ؛ ومعارضتها فاسفة جديدة تبشر بالقوة والتفاؤلو اعاء ٠.‏ 
تلاك هى فلسفة الذات » ون تعتمد على الاعتقاد أن ظ 
2 الذات » أو الشخصية ثىء ذو وجود حقيت و ليست وها من 
أوهام العقول.. فلهذا عارض إقبال أقوال2 برادلى » وغيره فن 
أتباع الفيلسوف « هيحل »6 أو اغك الذي شكرون وجود 
الفرد ولا ساءون إلا بالمطلق 6 ما عارض شطحات الشعراء من 
الضوفية 2 إنثان تعافنل: الشوازى - آنه كان ايرن» ا شعار 
: : ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لخي وا ا 

آرائهم من أسباب الامخطاط المتفغى فى بلاد الإسلام 

وتمل مذهب محمد إقبال فى الذات أن الحاة كلها فردية » 
وآنه لاو<ود لما سميه فلاسفة المطلق « الْياة الكلنة » . وأن 
الل نششه فر الأفزاد ىق نظر إقبال . ويسم الفيلسوف با يقوله 
« ماك تاجرت » من أن التكون إن هو إلا ارتباط بين أفراد ؛ 
ولكنه ضيف إلى ذلك أن النظام الذى مجده فى هذا الارتباط 
ليس نظاماً قد م من ذائه أو محقق منذ الأزل »6 وإعا هو تنبحة 
جبهاد غريزى ودأب واع متواصل. وحن نسير على التدريج من 
التغتت و,الاضطراب إلى الوحخدة والنظام » ون أعوان على 
محقيق الوحدة والنظام فى العالم ٠‏ فالكون لنس عملا قد م 6 
وليس شيثا قد فرع منه 6 بل ]له امار داماً » وأنه فى طريق 
التكوبن ؛. وعملية الخلق مستمرة لم تزل . والاونسان هو ]ها 
يساهم فها مادام بشارك فى إقامة ثىء من النظام على الأقل فى 
شطر من الاضطر اب ٠‏ ويردد إقبال قوله تعالى :2 فشارك الله 
جسن الخالقين » . 

وظاهر أن هذه النظرة عن الكون والإنسان معارضة 
لنظرات أتباع « هييجل »6 من الحدثين »كا أنها مناقضة يع 
صور الصوفية النازعة إلى القول يوخدة الوجود » والتى تعتبر 
كنا 
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/كلددهغ للع تطلخ /صدمء.>1[ه 0طاععه]. كوم / /:وصاغط 


المدف الأخمى للإنسان الفناء ف الحباة السكلية » وترى أن يا 
ان الأ سان ماوعا الح الع 3 < 
والثل الأعلى للإنسان فى نظر إقبال ليس هو سلب الذات 
بل إعناعها وتو كدعا ٠‏ وشترب الإنسان من يحقبق هذا المثل 
بازدياد فردتّه ووحدانته . وقد قال النى عليه الصلاة والسلام: 
و لفو :ا خلاق ان > أي انشبيوا يدنق بلكالة 0 .وماك أجل 
. هذا يصبح الاإنسان واحداً إذا تشبه بالواحد الأحد تعالى .. 
وما الياة إذن ؟ إنها فردية . وأعلى صورها هى الذات ؛ 
والشخص الأتم وحوداً هو الذى تزيد فرديته » فتقل المسافة 
ينه وبين الله ٠‏ وكذلك المؤمرى - وهو الفرد الحقيقى ‏ 
لايمكن أن بوه فى العالم وإما العالم يتوه فيه . 
إبما الكافر حيرا زله الافاق تبه 
وارى "الؤمن ١‏ كو . ألا ابت الاشاف 0 
واشناء حجن 5 :داف 6 جورهر ها استمر ارا خلق الرعات 
والمثل العليا ٠‏ و | كبر عقية تعترض طر يق الحباة ه المادة 
والطبيعة ؛ ومع ذلك فليست المادة شمراً ٠ ٠‏ وإما هى وسيلة لإإبراز 
مافى الحياة من قوى كامنة. و :صل الذات إلى التحرر والانطلاق 
بإزالة جميع العوائق التى تعترض سبيلها. إنها خرة من وجه» 
ظ ل 
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/كلداههغ للع تطلخ /حدمء.>1ه 0طاععه]. ووم //:وماغخط 
ومقيدة من وجهآخر . وهى تصل إلى حرية أتم وأ كل إذا 


اقتربت من الفرد الأعلى الذى.هو مبر] نكل قيد 6 وهو الله 
سبحانه وتعالى ٠.‏ ويمكن أن بقال بالاإحمال إن الخياة سعى 


دائب إلى الحرية والانطلاق ٠‏ 


والشخصية عند إقبال حال فريدة من التجلد والجهد أمام 
المكاره » ويقابلها الميوعة والرخاوة » وهو يقول : 

وفسك الفاشحدر ا فى كل أن 

وعش أمضى مرة 1 النسف الهالى 
وهقول: 
فنى الأخطار للهمم اختبار 

لأرواح وأحساد عبار 
ولماكانت الشخصية بهذا المعنى هى أعن مايححققه الا نسان فقد 


وتجنبمزالق التواكل والاسترخاء . وكل ما مزع بنا إلى السعى » 
وضبط النفس »6 ومغالية العوائق والصعاب ! بماسمر لنا الا مخراط 
فى سلك اللياة الخالدة » وهو بول : 
إذا ‏ منانت الداث المتيية ," سلنبا 
أعييثت عل الأيام كل مات 
نؤرنا 








/علدده "للع سحتطط /ححامء.>1ه 0 جاععه]. ووو / /:وصساغخط 
وقول إقبال أ.ضاً : «ننض كلات الق ر انع ل أن التكون الذى 
المبذولة للتغلب على الصعان فيه تشحذ بصيرتنا وتعد نا للنفوذ 
إلى ماهو نحت سطاعم الظاهرات 6 ٠‏ وبفضل هده العقنات 


لستطيع الذات الأنساية نان لمق اد 1ننا 0 


اللإمتناهية . 
وفكرة الشخصية عند إقبال تعطينا معياراً لقم .فى الفن 
والدين و الأخلاق » كا تعطينامقياساً للخيروالشر: فكل مابقوى 
الشخصية خيروكل مارضعفها شمر . ومن هذا الوحه بشيد إقبال 
بشلسفة « اسبينوزا » » إذ جعل شعارها الفرح بالحيأة » و بنتقد 
فلسفة أملاطون؛ أنه جءل الموت هوالمطلب الأسمى الذى ليغى 
يسمى الإنسان إليه» ولآنه قد مجاهل | كير ماق فى طر بق 
الحياةهو هو المادة ؛ ودطنا إلى الفرار مها بدلا" من التغلب علبها. 
وقوة الذات فا يسميه إقبال « العشق » » وبسنى به اماسة 
والرغية فى العمل الخلاق . وألى صور العشق عد_ده هو خلق 
القم وإنشاء المثل العليا » والسعى الدائب إلى تحقيقها . . وكا أن 
العشق شوى الذات » فالسوّال ضعفها ويوهنها . و « السؤال » 
هاهنا هر شوق وقصواز الهمة والقعود عن العمل : 
يل 
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ل 0 
جدة الدنياء بتجديد الفكر ليست الدنيا بصخر ومدر 
هم ةالغائص فىس «لذات » لها من غدير الماء بحر قدزخر 
قاغن...الآيام. من أطانه ١‏ ى إعنان' خلود فى الدهر 
وأعلى مراتب الذات هى المرئبة التى تصل فهبا الشخصية 
إلى الانسحام بين قواها وملكاتها ججيعاً » فيصبح النوم حرم 
علها ؛ وتصبح حياما نا لا دين العقل والقلب » بين العم والدين » 
بين الذهن والبصيرة 6 وبين الفكر والعمل : هذه مرنة 
الإنسان الكامل الذى تنتظره الاإنسانية . 
' والخلاصة » أن ملى الذات. فى فاسفة إقال هو جوهر 
الكون ومقصد الحياة ؛ والحياة الصحيحة حياة سعى ومو 
ودأب وإقدام : ظ 
ل كل غصن بين أن الن . بات مشوق لرحب الفشعاء ‏ 
ها قن" ف طق الخريل حب امون التفوءا يهو الغاء 
فلا تيغ فى فظرة ترك سعى2 ها ذاك معنى الرضا بالقضاء 
وقد عبر إقبال تصيراً جميلا عن لب هذه النظرية فى الذات 
وله : « أخرج النغمةالتى فى قر ارفطر تك » ياغافلاعن نفسك! 
احلا من نغمات غيرك » ! 


تخرن 
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/كلنهه) ةلع تطخ /ححامء.>[ه 0 طاععه]. كوج / /:وصاخط 


التوا م الشاسنى 





وتتحلى ملكة التهير الفلسنى عنده فى شعر «النعدى «مساحر . 
وتنميز سخربة الشاعر الفيلسوف بالرفق والموضوعية والمثالية ٠‏ 
وسدو لنا أن قوة المحاء عند إقنال ٠‏ قد كنت فى هدوئه وصفاء 
ذهنه والساع أفقه . غضب الشاعر مرة على أحد السياسيين 
فى بلاده فكتي عنه هذه الأمات : 

« تراه هع من ,غشون الكنيسة حينا 
وفى موا كب الوثنيين حينا اخر 
عقيدته وقانونه الريح والخسارة 
عنكبوت فى رداء حيدرى 
تظاهر أمام الناسن برعاءة الدين 
لكنه يرتدى انار الكافرين 
عامل الكل بالا.شسام » ولا بصادق منرم أحداً 
إن الثعيان معبان وإن كان من الضاحكين » 
و بعض النقد عند إقبال موجه إلى أشخاص مثل أفلاطون ؛ 
و١‏ 
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ومكياقيلى » وكارل ماركس وغيرثم . ولكن قارى” شعره 
سرعان ما .بين أن الأفراد هاهنا إنما مثلون فى ذهن الشاعر 
١‏ طبقة من الفاس » بل قد يمثلون نظاما من نظم الحسكر » أو طربقة 
فى النظر إلى الخياة . فتقد أفلاطون مثلا إنما يقوم على أن 
أفلاطون كن تمسق طر ى ,التامل الخال الداعن العمل 
أنه كان 'يرى أن التفلسف الصبحيع هو الثأمل 'ى الموت . 
ونقده لمكيايلى من حيث أنه ركثل فى نظره طبقة من السياسيين 
الخارجين على المباذى*» الخاضعين لامنافع » الداعين إلى الوصولية 
وإهدار الأخلاقية : ولنستمع إليه يقول عن مكياقيل : 

« هذا الفلورسى » مابد الضلال 

غشى باطله على البصائر والأبصار 

ألف كتاباً للطغاة من الكام 

فيدر بدور الشقاق بين الناس 

حول دنه اللملكة الها مسو ذآ 

ووز منظليه لدوم فق عنورة الممدوع 

وتغمر نفسيراه البهتان فى أرجاء البيدان 

وصير تفكيره الزور فنا مرموقا » 

' وكا سخر إقبال من النفاق السياسى » نراه سخر من 

سا ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا ا ا 
النفاق الاجتاعى والنفاق الدينى » فيقول : ظ 
« إن عض قادتنا الروحيين! با وصلوا إلى مكاتهم فينا يفضل 
البياض فى شعر. رءوسهم . 
ثم أضحوكة للأطفال فى الشوارع والطرقات 
قلوبهم لا أثر فيها للإرعان بالل ظ 
ولكثها عامراة بأصناء الشيوات 
وكل ذى لخبة طونلة مسد الوغرم الج رما 
حا انين قوم جددوو الدين ارد 
بالليل و بالنهار بيجو بون البلاد مع الأتباع والأنصار 
لا ستحسون لدعاء ذى الحاجة أو الحروم 
نظرون ولا سصرون 
فى قلوبهم فقر » وصدورهم من المكمة خواء 6 
وفى قصيدة عنو انها« الثّلاوالمماء» قو لالشاع رالفيلسوف: 
د ليست النة مكانا لامتزمتين والمتجرن بالدين 
هؤلاء طبيعتهم الخناق و ادال والقيل والقال 


ددهم فى الياة الس والظيل 
و خيهم فأ إفساد الضمائر ولدورش ش العقول 
فى النماء لا كنائس ولا مساجد ولا هياكل 


يفدنا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 
ها أشقاحم ! إنهم باخعون أنفسهم من الأمى والآنين » ! 
وهو سخر تمن قاموا فى الهند .بشرون بالقاديانية بوحى 
من الاستعار » ونششيرون دين المسامين دعوة المسالمة وإيطال 
الجهاد » ويذهبون إلى أن طاعة السلطان واحبة أيا كان » 
وقول لهم : ' 
تدعون المسامين » ولا سلاح فى أيدعم وتتركون الأهم 
الغر ببة المدجحة بالسلاح نشن الخرن عليكم ! وإذأ 1 
المرن فى الشسرق شسراً » أفليست كذلك فى الغرب ؟ وإذا كلتم 
تبتغون اق فا بالكر تلومون المسامين دون الغر ببين ؟ 
الشبخ أفتى أنه عصر القر 
ماالسيف فيه حاكم بين الآهم 
أما درى الشيخ أت وعظه ْ 
فى مسححد قد صار من لغو الكام ؟ 
فا ترى السلاح عن مس 
ل إغليه و 2 المت اام 
فباكين | عرلك + ايناد لاق 
من حكنفه يديل فى العام دم 
4 ' 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ للع تطخ /حدمء.>1[ه هطاععه]. ووو //:وصاغط 


ليا وى ١‏ الغرن اذا نينا 
ليحفظ الناطل فى أغير مم 
اننا عل الكنسن يا 
قد حار فى أحكامه أولو الفَهّم 
إن" يتبع الحق فكيف حاسب المسس 
5 لا الفري#” ذلك الحم 6 
ومن هذا القبيل سذربثه من بعض ذوى المناسب الكبيرة 
الذين يتغطرسون ورتعالون على أبناء وطنهم » وثم فى الحقيقة 
ألعوبة فى أيدى الأحاف الذر سين . 
« من مجلى الفرنح نلت وجودا ظ 
فيو ١‏ منك ١‏ عاد" قل ,| فايذا 
ومن الذات هكل الترب ‏ خال 1 
ا مذهب لا حسام 6 
ونان كن [قبال من" المسحيين بالحشازة الغر ماقا كان تافل 
جما مها من عيوب . وهو شير فى حش شتدراء إلى أن أوريا قد 
مجزت عن القضاء على كثير من المةاسد الاجناعية » على الرغم 
5 بلغته من تقدم فى العلوم » فيقول ‏ على وفاق مع شاعر الهند 
« طاغور » _: 
يل 
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بطالة وعرى وسكر وإفلاس 

تلك هى فتوحات المدنية الغر ببة 

قوم محرو مون من المداية السماوية . 

تقدمهم مقصور على الكهبر باء والبخار » 

ووستنكر الفيلسوف الشاعر ذلك الإسراف الأوربى 

فى استفان المقل إسرافا: عمل القلون ين المكة خواءء 
فتنكرت النفوس لقيم الحياة الروحية » فيقول : 

«المشقغائب ( من قلب الغر بى ) وقابه ( كلأفمى ) بلدغه 

إنه عاجز عن إخضاع عقله للحدس 2 

ذلك الذى كشف عن مجرى الأفلاك 

م يستطع أن ينقذ إلى العالم « الو انى » هلم أفكاره 

كل .9 فتافات عقله 

فلم يستطع أن فصل فى أمر الخير والشر : 

ذلك الذى .اقنص شعاع الشمس 

جز .غن الوصول إلى النور ليبدد نه ظلام الحباة » 

هاهنا ,نضح قصد غل إقبال من نقد العقل ٠‏ فالغرب»؛فى نظر 

الشاعر: » قد فشل فشلا ذزعا فى مخال الخياة » على الرغم 
من إبداعه فى اتكشوف العامية . ولا :يستطيع أن يفطن 
4 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إلى فكرة إقبال هذه من يظن” أن نقده منصب على استعمال 
الكراها قرخ عن ملو القرء الناطقة فى الإنسان . وقد عامنا 
أن أفكار إقبال معتمدة على القران »6 ولا عقل أن بسكون 
الفيلسوف المسل المؤمن منكراً للنظر العقلى » بممنى التفكر 
فى خاق الله وفى أنفسنا : وهو مادما الإسلام إليه دعوةصر>ة 
وك ا 

للنقد الساخر غندإقبال غاية إصلا.ةجليلة : إنه أداة لوسالة 
إنسانية ‏ شاملة » رسالة إبقاظ ووعى وعمل »6 تدعو النفوس 
إلى اط والقوة والثقة والاعتزاز » وانستثير الحم إلى الصعود 
والطموح وطلب اعمال وال كال . 





1:١ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ 127/للع تطلخ /حدمء. 01 هطاععه]. ووم / /:وماغخط 
١ 2 ١ 7‏ / ا 
ير . ل 


آراء جد إفال فى اال مر نيظة تاونق ارتباط خسنت 
العامة 6 وعلى الخصوص بذاك الخزء من فاسفته الذى يطلق 
عليه اسم « نظرية الذات » . وقد كان لنظرية الذات هذه أثرها 
العميق فى تصور الفيلسوف للحجال : فقد رأى أن ذاتنا معيار 
القيم الإنسانية بوحه عام » ومعيار الحسن والقبح بوجه خاص . 
فا ميل عنده هو ما تد ركه الذات فى سموها واعتلاما 6 والقبيح 
هو ما تدركه فى هصوطها وا غخطاطها : 
مام الذات به علو وسفل واعتراك القبح فيه واجمال 
فى اعتلاء الذات ماسدو حميلا 2 وقبيح مابدا فى الاستفال 
ويرى إقبال أن الفن شغى أن “صور لحب اللياة الأبدى 
الذى لا نقطع : فلا قبمة للفن الذى يخرج شسراراً واهنا لا ليث 
أن محمد ٠‏ وحياة الأمم تدوم بدوام إبداعها وإمحازها ٠‏ فالفن 
الذى لا إبداع فيه ولا إتجاز عارية لاندوم : إن كان سيم 
الصباح .المتمثل فى الشعر » واللحن المنبعت من الموسيتى يذ بل 
أزهار الرياض ولا نضضرها » قاى نسم هو ؟ فاإِنلم تنفذ 
14 
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كلتاهغ للع تطلخ /دمء 1ه 0طاععه]. ومو //:وماغط 


نظرات الفنان إلى سر الكون وحقائق الأشياء » فا هى 
بمجدية ولا قبمة لها . ظ . 

وقد كان إقبال من المعحين بالقوة لا إمجان « ثنشه » 
با 6 ا استمحابة لدعوة الاإسلام الدذى دان « المؤّمن 
القوى خير من المؤمن الضعيف » - وكان لذلك أثره فى نظرة * 
الفياسوف الس إلى احجان : كان برى أن م الجلال »6 شوق 
« اجمال » بما تجلى فيه من قوة 6 وما ببعث فى النفوس من 
رهية ٠‏ لذلك كان يرى فى الشداعة التى تتتحلى فى ركوت الأخطاز 
جلالا ؛ وبرى ثى سسبجود الأفلاك للقوة روعة وعاء . بل 
ذهب الشاغر إلى أنه هو لاحب أن يعذب إلا 0 قوية تلتهب 
إلتهاءا » فقال : ١‏ 
وأرى الا فى. ماء أنترى 2 "فى سحدة للقوة الأفلاك 
ولنغمة من دون 'ار نفخة 2 ماالحسن إلا بالجلال محاك 
لاأرتضئ نار الجزاءوم :تكن وهاجة ولحبا دراك 

ومن أجل ذلك تراه لا مسحب بالهر إساير الأرض » بل 
دن اناذورة قوية قدف لناءتعالا فى الحمواء:. 

وخلاصة مذهب إقبال فى الفن اميل أنه شغئ أن «صور ذات 
الفنان ٠‏ فالذات العاشقة » المتحررة » المقدرة نفسما تنطلق 

1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده)؟د1اللعتسطخ /حدامء>[0 مطاععه]. هوم ؟/ /نومراقغط 


من قيود هذا العالم المتغير » وتندرج فى سلك الود » وتفات 
من سلطان اير » فكون فنها حرا مثلها ٠‏ 

وبرى إقبال أن الفن الذى عير عن قوة الذات وحرقةاحياة 
ومماناتياء القن الذى تهج النقدن والقلب؛ وورى من لوف 
.والخم » وبرفع روخ الاونسان ومعنوياته » .هو فن حلال . 
أما الفن الذى «ضعف الذات » وعيت القلب » ولا .قبس من نار 
الخياة ». فهو فن حرام :. وهذا يصدق على الشعر والموسبتى 
والغناء وسائر الفنون . [ 

من أحل هذا كان إقبال ضفر مر فنؤن الرخاوة المذلة؛ 
وبرى أن الشعر » وكل' فن أصيل » بلبغى أن يكون فى حدة 
لفن :جاو لمر اطاء + سي تك سرراته حك 
فى النظرة الموانية إلى الفن عند إقبان : ولذلك أخذ الشاعر 
الفناسوف محذر التزقنين من الفنون « البرانية ) المستعارة تلاك 
التى تدعو إلىالتطرية والاسترخاء»والتى توقظ الجسم وتنم الروح. 

والفنان غتد إقبال سعى داعاء مسوقا بما فى نفسه مردشوق 
إلى الكدال وعشق للجال ؛ إلى أن يتخلتى - فى ذائه وفى العالم 
رع كيو له انس تاذ إعن علدا د اانه رسنال كاه 
واكياه وارتفاع : 
١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدده) 0127ل ع تطلخ /حتدمء .1ه هداع ه]. ووم / /:وماغخط 


ابرنانيعا هوانات ١‏ 





الاإسلام». وهذا حقلارب فيه: فقد كان الرجل 
من أشد الناس وطنية, و أرهفهم إحساساً با لام قومه .وقد عمل 
حاهداعل محريرو طنهمن نير الأجبى؛ ثم إنهكان شديد ا لمساسية 
والألم ىلت إليه حال المسامين » وكان دام التفكير فها ,على 
من شأنهم ويجعلهم أمة حية قوية » وبيعيد إلهم. سايق عدم 
فى ميادين الفكر والعمل ٠‏ فإقبال كان صاحب فكرة الحند 
الإسلامية التى محققت باإنشاء دولة با كستان ٠‏ ولكن لاررب 
فى أن المدف الذى كان الفيلسوف نصبو إليه هو م قبل 
« إشهاد العالم أمة مثالية » تؤثر فى حياة المسامين جميعا » وري 
امتد أثرها كذلك إلى حميع أقطار المعمورة » إٍ 

ظ وواضح أن قبلسوقنا ل كن قف بفكره عند مر حلة ذلك 
الضرب من القوميات والامبراطوريات التى تقغى على عواططف 
الحبة والأخوة » وتبذر بذور البغض والحرب » بل كان يمحل 
حالم مطمكن لا مخضع لسلطان السياسة ؛ ولا يساوره الحم والخوف 


١ 


صفحة كتبٌ سياخية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الراك مسوك ا مسو عر راض 
ويجمل المادة خادمة للروح : لأن المادة ظامة ونشتت وفناء ؛ 
والروح نور ووحدة وبقاء . فنظرته لم تقف عند حدودالقومية 
الضيقة ٠‏ وقد كان له من الفطنة و بعد النظر ماييز مها بين الوطنية 
الصحيحة » التى هى حب كل ماهو عظم وحميل وكرم فى التراث 
الروحى للأمة 6 وبين « القومية » المتعصبة التى تصبح بتعبيرها 
السياسى المتطر ف ءاملا مناوئا للسلام والخرية والعدالة فى العالم . 
وإقبال فى تفكيره عالمى » وإنسانى ,احمل معاتى الإنسانية . 

وقد استمد وحيه هذا من تعالم الإسلام و نبيه الكر م الذى 
أعلن وحدة النوع الإنساتى » وحطم أصنام الأجناس والألوان 
والشعون . و شفق عمد إقبال فى هذا مع الكثيرين من المفكر بن 
الااسامن من شر قن وهر بين ؛ أمتال القيكبوف؟ الالمنان 
«كانط » والاامام محمد عبده . فنظرته. الانسانية لا تقوم على 
90 مادى أو اقتصادى 6 هو الحجال عند بعض. مفكرى 
الغر سين المحدثين » بل نظرته فى جوهرها قاّة على أساس دنى 
أخلاق روحى إنسانى . فهو برى أنكل مذهب يقومعلى الاستغلال 
والبغضاء فما بتعلق بالآفر اد أو لمن مدهى غير مقبول ل 
يداهل جوهر الهعطرة الإنسانية . وهو بقول فى بعض شعره : 
ل 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عا داعا م ا 
« مامقصود الفطرة وكنه الارسلام ؟ 
شيوع الأخوة وفيض المحبة 
حطم أصتام الدم واللون واججنس 
وافن ذاتك فى اللة 
إنس الفروق بين التوراتى والا.راتى والأففاتى » 
وهو بقول فى موضوع اخر : ؤ 
« لقد قم الجشع بف أدم شمويا متعادية 
فتحدث” بلغة. الب وعلم الناس دروس الأخوة 
ما الفرق بين هندى وأفغانى وتورانى وخراسابى ؟ 
إنك مقيد مشدود إلى الساحل » فانطلق إلى فضاء اخرية 
الارمتناهية 3 أحتحتك مثقلة شنار اللون والجنس . 
ياطائر الحرم انفض هذه الأجنحة قبل أن ترتفع ونحلق » 
وقد بين إقبال أن عبادة! لمة الزورء! لهة الشعو ببة والرأسمالية 
والاستمار » قد استعبدت أوربا واذنت بغروب شمس مدايتها . 
وهو شول فى إحدى قصايده : 
« إلى اليوم لابزال الإنسان ضحية الاستغلال والاستعار 
وإنه لملاء عللم أن يق الانسان فرسة لارنسان »© 
ظ ١/‏ 


ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
إن برق المدنية الخحاضرة نهر الان > م بونق 
صناء لأطداف مر هدم 
« وما العم الذى بشاخر به رحال الغرب إلا سيف مع ركه 
فى قضة جشع مخضة الدماء «( 
ويرى إقبال أخيراً أنه لاأمل للإنسانية فى تحقيق السلام 
إلا بأن تعمل على التوفيق بين « عقل » الغرب و « قلبٍ» 
. الشسرق » والنبوض لإقامة دعام عام جديد اتسوده معابى الكن 
والعدالة والأخوة والاإنسانية . 
تلك رسالة تعاطف وأخوةوسلام » يوجهها شاعرفيلسوف » 
لا إلى المسامين لخسب ؛ بل إلى ضمي رالا نسان فى كل مكانو زمان . 


١ 


0 


١6 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ للع تطخ /حدمء.ع[ه 0طاععه]. مون //:وماغخط 


المكنية النقنافية 
تحفق اشترا كة الثقافة 


صر ر2 ميا لمل ده ٠‏ 
ان الحقافة |العريسية! أسبق لمن 
1 ثقافة "البو نارق والميزييت 
الامت ايه والفيوعتلة ١‏ /الونتاد عل أدم 
سد الظاهى ببس اتسين العفى 01 للكت و فرنار قرت يواش 
جد كهة العو ا ١‏ ل ار ا عبد العليم 
07 2 وللاسسح را ل مه ع 21 0 ول غلبو نجى 
جد الشرق الفيان ١:‏ .0-0 الى عع للد كتور 'زى حت مود 
حم اممان ان اذى .د ا أ : اللأسياة شين اد اده 
كعات الصسكاية: .1 0 لوبي" معاد عن خالا 
٠ب‏ العرق .والاسلام لمعا كك الرحمن صدق 
: |/ للدكتور جمال الددن 
وود لاريم 402 وال كقوز رادا الك 
الحا فى الشطيراء و عو 1 لمكتو له للا" 
+20 الاقاد البيانى دي ..« ,ى.. ‏ الأسجات اعد عه كن للق ده 
0 4 السطافة ال 1 22 'ا[ود كبشواو عبد اللطيتف توه +7 


١‏ للأستاذ عباس مود الفقاد 


بم جع حم اهن 


كك 4 > جد .هي 








ا تدسامؤجة قيلي ش 5 
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/علدده) 05د للعصتطة /صصوء>[ه هطاعع .ووو //:وصاغط 
١ , 32 ٠.‏ 3 
٠‏ - التخطيط القوى 2 اللدكتوو إبراهم حاتئ عبد الزن 


ند انان فلسفة خلضة 12207 للك كتور “روات عكاشة 
سد 0 بلدنا ... ... للأستاذ عبد المنم, الصاوى 


ه23 طرايق' «العله 2 ل للأيتاة. حين عباس 30 
ا الاسلائى واره ! 

5 لنُشر يع ا إلتك» 2 
ا ١ش‏ الغرق ا 1 0 مومى 


0 العقرية في الفرن 0 للد كتوو مصطق يوسف 
١‏ س قصة الأرض في إقليم مصن ‏ للإستاذ جمد صبيح ١‏ 
ةو قصية الذرة 1 0 للد كشوو إسماعنل سمو فى هزراع 


ع س ملاح الدين الأبديى 1ْ للدكتور أحمد أجد يدوق 
وبن شعر اء عصره و 


04 لام وار اخبلان للك كموو عد مضق حابي 
هوم - تار الفلك عند العرب 0 إمام إبراهيم أججد 
5 حا صراع البترول في العالم العربى: لدكتور أجد سويام العمرى 


ب» - القومية العرية ا للتكتور أحمد فواد الأهوانى 
نا الثائوة. واطياء 401 للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
فعا لد فشي كنا ا هم للذكتور عمد العزيز كامل 


امك الثررة الغرابية الناكتو وااخنا غند اربع معلطن ١‏ 
وم سس فئون التصوير المعاصرة ... للأستاذ محمد صدق الجباخنجى 
وس 7 الرسول في به 0 بن للاستاة عت الوهاب موده 
ع ل أعلام الصحابة ( المجاهدون) للأستاذ عمد خالك 

عم ب الفئون الشعبية.... ... ٠...‏ للأستاذ رشدى صالح 

وم ا ا 1 للك تمر عه المتعم كل 
دم ل الذرة فى خدمة الزراعة ... للذكتور مود يوسف الشوارنى 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ"127للعسطى /طدمء>[ه هطاععه]. توو؟/ /:وصراخط 


اليد النطاء لدف ون نا 102 الت كدو رن عب اك الدمن القند 
مم.- طاغور شاعر الحب والسلام 2 للذكتوو شكرى تمد عياد 

بوم ح قضيسة الخحلاء عن مصر .. للدكتور عبد العزيز رفاعى 

٠‏ غ حك الخضر اواتوقبمتها الغذائبةوالطبية للدكةور عن الدين فراج 

و كم السيدالة ‏ التنجاعية اد لقا المستشار عبد ال رحمن نصير 
4 2< السينا والجتمع  ...١‏ ... .2 : للأستاذ حمد بحامى سلهان 
وات لغرب .و المشاروة لوول 10 5 للش ييا د عد الشوناتي 

8 ند الأسرة فى المجتمم المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صا 

و بد سرام اغل أوضن امات 7 اللة سحاد ممداعظا 

او وهاه الوعى الو نسانى... :للد كتوك و 'غيان أعاث 


القن قرشان فقط 


ا١الللبيي‏ با "لبي ا بس ببح :003029223772220 اح سو 1 5 د 
صفحة كتب سياحية و آاثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناه 125للعمصطخ /حمامء>[ه0جاععه]. ووو ؟/ /:وماغط 


المكسية النفنافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
فاحرص على ما فاتك منها . . . 


واطلبم مى : 
١‏ - دارالقفلم ... ... ١8...‏ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
+« - مكاتب شركة توزيع الأخبار 1ق الفا الشري 
# انل وكلاء الشركة القومية ... ...' ...ىحم الإلاد العرية” 
ع ب مكتبة امدق ل ا لم ا ل الا 
ه - الشركة القومية للنشر والتوزيع ... ... ... نونس 


١‏ اودكا مكتية الندوة ال ا 10 أغ دهان :ل للضي اك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ للع معطم أ/حمامء 1ه 0 جاععه]. ووم / /:وصاغط 





